
         

 

 

 

       

 

 

 
 

 

 

 .......:......المرجع                                                                  الآداب واللغات: المعهد
 اللغة العربية وآدابها :القسم

 
 

 

 

 

 

 

  

 الماستر شهادة نيل لمتطلبات استكمالا معدة ذكرةم
 
 

 :الأستاذ إشراف                                    (:               ة)بإعداد الطال

 طارق زيناي                                                     صورية كشود

 
 
 

 أدب عربي قديم : التخصص                           أدب عربي : الشعبة

 
 
 

 0213/0214 : الجامعية السنة

 

 

  

 معهد الآداب و اللغات     

 ميدان : الأدب  اللغات الاجنبية    

 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

 

 مظاهر التجديد الخطابي في شعر الأحزاب السياسية

 -الشيعة  "أنموذجا" -



 

 

 

 

 

 

 دعاء

 ربّ أَوْزِعْنِيّ أنْ أشكر نِعمتكَ التي أنعمت [

 اهُضترعَلَيَ وعلى والدَيَّ وأنْ أعْمَلَ صالحا 

 ](91وأدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ في عبادك الصالحينَ)

 سورة النّمل.

 .91الآية: 



 

 

 

 

 

 

 شكر وعرفان

 الحمد لله والشكر للخالق البارئ الذي وفقنا لإنجاز هذا البحث

 طارق زيناينتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذ المشرف:  

الذي تفضل فأشرف على هذه الرسالة ولم يتوانى عن رفض بفيض 

معرفته الجمة، وخبرته الطويلة، وحكمته البالغة في توجيهه السديد 

وحلمه الواسع الكثير، أشكره على جهده المبذول، ووقته في سبيل 

أن يرى هذا البحث النور بعد أن قوم ما أعوج و صوب ما تخلله من 

نور التي لم تضيء بإشعاعها يوما و جزاه أخطاء ، فكان شعلة ال

 الله تعالى عني كل خير. 

 

 

 صوريـــــــة 

 



 

 

  ةــــــمقدم
 

 أ 

: ة  ــــــــــــــــــــــــــــمقدم  

و من سیئات إن الحمد الله ، نحمده و نستعینه و نستغفره ، و نعود باالله من شرور أنفسنا    
أشهد أن لا إله إلا االله أعمالنا ، من یهدیه االله فلا مضل له ، و من یضلل فلا هادي له ، و 

و على آله و صحبه  ه صلى االله علیه و أشهد أن محمدا عبده و رسول. وحده لا شریك له 
. و سلم تسلیما   

بعد وفاة الرسول صلى االله علیه و سلم ، واجهت المسلمین مشكلة الخلافة ، أجمعوا أنه    
لم تفض هذه المشكلة إلى لابد أن یكون للمسلمین خلیفة مع إختلافهم في شخصیته ، و 

تصدع الصف الإسلامي ، إلا بعد وفاة عثمان بن عفان ، إذ كان مقتله نقطة تحول في 
 الأمة الإسلامیة فرقا و أحزابا التاریخ الإسلامي فبدأت الفتنة و الحروب الأهلیة ، و إنشقت

و  ن ،مر الخلافة فكانت موقعة الجمل ،  موقعة صفیو صار للسیف القول الفاصل في أ
ج ، مقتل الخلیفة علي بن أبي طالب و أسفر الأمر عن ظهور أحزاب سیاسیة ، الخوار 

، وقد كان لكل فریق من یدافع عنه من  ، و الشیعة الزبیریین ، الحزب الأموي الحاكم
الشعراء و الخطباء ، فظهرت لأجل ذلك أسالیب متباینة في التعبیر عن هذه المواقف و 

نتساءل عن ماهیة هذه الأسالیب و المظاهر التي اعتمدها أصحابها  المبادىء ، ما جعلنا
في آدابهم ، فاتخدنا قضیة التجدید الخطابي في الشعر السیاسي عند حزب الشیعة مجالا 

.للدراسة   

  :ختیارنا لهذا الموضوع لعدة نقاط تعود أسباب إ   

و سلم ،ما صلى االله علیه  للإطلاع و معرفة ما حدث بعد وفاة خیر البشریة رسولنا: أولا 
.تشتت الأمة الإسلامیة  تبع ذلك من  



 

 

  ةــــــمقدم
 

 ب 

بین المحور السني و الشیعي في الدول  هذا الخلاف السیاسي لا یزال إلى یومنا هذا: ثانیا 
حتى أقبلت على دراسة جزئیة لها علاقة وثیقة بالشعر السیاسي في العصر الإسلامیة 

.الأموي   

.ة الفنیة والمعرفیة عند شعراء التقیة من أجل صبر غور البنی: ثا ثال  

    .من أجل إبراز أي الحزب من هذه الأحزاب السیاسیة هو على حق بالخلافة : رابعا

و من أهم التساؤلات حول  هذا الموضوع ما هي مظاهر التجدید في شعر الأحزاب السیاسیة 
 وفیما تتمثل؟ 

الشیعي على نتاجهم الشعري بحكم قربهم هل إنعكس الجانب الروحي والدیني لشعراء الحزب 
؟ن علي بن أبي طالب رضي االله عنه م  

وهذه إشكالات وأخرى تحتاج إلى البحث والتنقیب للكشف عن مختلف أسرار مظاهر التجدید 
الخطابي للشعر السیاسي عند الشیعة ، لذلك إسدعت الدراسة وضع ألیات و قواعد لقراءته 

 اخلیة والخارجیة ، لذالك قمنا باعتماد المنهج الأسلوبي ، لأنهحتى تستطیع تحدید بنیاته الد
منهج حداثي ، و هو من مناهج التحلیل للنص الشعري إذ یعتبر المناسب للكشف عن 

.مظاهر التجدید الخطابي في شعر الأحزاب السیاسیة عند الشیعة   

لى أثر التشیع في فقد اطلعنا عأما بخصوص الدراسات السابقة للباحثین حول هذا الموضوع 
شعراء لإعداد عیضة عبد الغفور  رسالة علمیة الأدب العربي لمحمد سید الكیلاني ، و  
.جة الماجیستیر ثقیف في العصر الأموي مقدمة لنیل در   

ووفقا لما إقتضته الدراسة تم تقسیم البحث وفق خطة منهجیة معینة تمثلت في فصل تمهیدي 
.و ثلاثة فصول  فخاتمة   



 

 

  ةــــــمقدم
 

 ج 

التطرق في الفصل التمهیدي إلى تحدید مفاهیم الدراسة الأساسیة وهي مفهوم  حیث تم
التجدید في الشعر لغة واصطلاحا ، ثم ذكر الأحزاب السیاسیة في العصر الأموي و مشكلة 

.الخلافة ثم التشیع نشأته و تطوره و فرقه   

في عنصرین الأول التجدید في فن الرثاء الذي تجل : ناقشت في الفصل الأول الذي عنوانه 
. و هو الحس المأساوي ، أما الثاني فهو التركیز على إغتصاب الخلافة   

التجدید في فن المدیح و قد إستدعت الدراسة :و عرضت في الفصل الثاني الذي عنوانه 
فهو ذكر مناقب آل البیت أي : الغلو في آل البیت ، أما ب : تقسیمه إلى مستویان هما  أ  

.بن أبي طالب رضي االله عنه ذكر مناقب علي   

شعر : و ناقشت في الفصل الثالث شعر التقیة في العصر الأموي الذي تضمن عنصرین أ 
.فعرضت لبناء القصیدة و اللغة و الأسلوب و الموسیقى : التقیة عند أهل الشیعة أما ب   

.ثم ختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إلیها   

تي واجهتني هي أن آراء المهتمین بالأدب الأموي متناثرة ،  و هي أما عن الصعوبات ال
  .شذرات في بطون الكتب  عبارة عن

صعوبة تطبیق المنهج الأسلوبي على النصوص القدیمة لعدم إنسجامهما مع المفاهیم الجدیدة 
.التي دعى إلیها هذا المنهج   

لشعریة الأمر  الذي یحتم و أیضا تعثر قراءة المضامین الفنیة و المعرفیة للنصوص ا
.الإطلاع على البنیة الفكریة و المعرفیة للفكر الشیعي   

أما عن أهم المراجع التي إعتمدنا علیها و إستفدنا منها كتاب التطور و التجدید في الشعر 
الأموي لشوقي ضیف ،كتاب الملل والنحل للشهرستاني ،كتاب أثر التشیع في الأدب العربي 



 

 

  ةــــــمقدم
 

 د 

لاني ،بالاضافة الى مجموعة من الدواوین من بینها دیوان الكمیت بن زید لمحمد حسین الكی
.دیوان كثیر عزة  الأسدي ،  

ا العمل والعرفان لكل من ساهم في اتمام هذفي الأخیر لا یسعنا إلا أن أتقدم بجزیل الشكر و 
فقد كانت نصائحه " طارق زیناي " وأفضى بالذكر أستادي المشرف الذي أقدره وأحترمه 

ونأمل أن یوفقنا االله .وتوجیهاته وتسدیداته وراء إنجاز هذا الجهد حتى بلوغه صورته النهائیة 
.فیما یسره لنا وقدرنا علیه ، و نتمنى أن یكون نفعا لكل قارىء إن شاء االله   

.والحمد الله رب العالمین                                                                   



:ري ــــــــــــــــل نظــــــــــــمدخ  
 مفهوم التجدید في الشعر  -1

 في اللغة   -  أ
 في الإصطلاح   -  ب

السیاسیة في العصرالأموي و مشكلة الخلافة  بالأحزا -2
 الأموي الحاكم الحزب  -  أ

 الخوارج- ب 

  الزبریین    - ج

  نشأته و تطوره و فرقه : التشیع  -3
  نشأته  - أ

 تطوره-ب           

  .هفرق - ج
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   : مفهوم التجدید  -1
   :التجدید لغة  –أ        

 جدة من الأمر إذا رأى فیه رأیا  ركب فلان: الطریقة ، و منه قولهم : التجدید من الجدة     
وقال أبو علي  .شيء جدید ، و الجمع أجدة و جدد و جدد : و الجدة نقیض البلى ، یقال 

جد الثوب و الشيء یجد بالكسر ، صار جدیدا ، و الجدة مصدر الجدید ، و تجدد : وغیره 
    1. ما لا عهد لك به : صار جدیدا و الجدید : الشيء 

بمعنى حدوثه :جدَ الشىءُ جدةً : كما ورد هذا مصطلح بمعان عدة في المعجم الوسیط ومنها 
  . 2ومنه تجدَد، واستجدَ الشيءُ أي صار جدیدا . بعد أن لم یكن ، وجدَ صار جدیدا 

  جُدد) ج.(ومنه جدَةُ السماء وجُدَةُ الجبل .جزءُ الشيء یخالف لونه لون سائره : والجُدَةُ 

ال جدَد بیض وحمر مختلفً أَلْوانٌها وغرابیبُ سودٌ : (لحكیم وفي الذكر ا ) ومن الجبَ
   3) 67|فاطر(

ما دون وجود الشيء ) ج د د(فقد أفادت مادة  وقوع أمر على غیر السابق والمعهود ، وإ
  .أصلا ، وبالتالي جعله متمیزا ومتباینا عن غیره 

  :التجدید اصطلاحا  - ب 

ن اختلفت دوالها فالمدلولا الموضوع مصهذ دارت حول     واحد طلحات عدیدة ، فهي وإ
                                      

، ضبط نصه وعلق حواشیه خالد رشید القاضي ، دار صبح وایدیسوفت ، الدار  2ابن منظور ، لسان العرب ، ج- 1
  ) .ج د د (م ، مادة 2006،  1البیضاء ، نیروت ، لبنان ، ط

،  4اللغة العربیة بالقاهرة ، المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة ، جمهوریة مصر العربیة ، طمجمع : ینظر - 2
  ).ج د د (م ، مادة 2004

  . 67الآیة : سورة فاطر  - 3
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  تجدید النحو أو تیسیره ،أو إحیاءه ، أو إصلاحه كلها معان تصب في قالب التسهیل :یقال 

وض إلى الوضوح والبساطة حتى یتیسر للمعلم و المتعلم والخروج به من دائرة التعقید و الغم
 .فقهة و إستیعابه 
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  :لأحزاب السیاسیة في العصر الأموي و مشكلة الخلافة ا -2

  : الحزب الأموي الحاكم  –ا 

م ، بعد أن إضطر الحسن بن علي رضي االله  661ه ،  21مویة سنة قامت الدولة الأ    
التنازل عن حقه في الخلافة ، لیجنب المسلمین معاطب الفتنة و الحرب ، و لأنه  عنهما إلى

أیقن بعد أن خذله أهل العراق ، بأن لاطاقة له بمعاویة وجنده فصالحه على أن یكون 
 ه 41ثم زار معاویة الكوفة سنة  المسلمون بعد وفاة معاویة أحرار یولون علیهم من یشاؤون

من الحسن و الحسین و منذ ذلك الوقت غادرها الحسن إلى و بایعه أهلها على مشهد 
  .  1المدینة و توفي فیها بعد ثماني سنوات 

و الأمویون ینتسبون إلى أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف في الشرف و الریاسة ، و قد     
 اویة بن أبي سفیانورث أحفادهما هذه المنافسة في الإسلام و أول خلفاء الدولة الأمویة مع

  . 2خلفاؤها أربعة عشر و )ه 132 -127( درهم مروان بن محمو آخ )ه 60ه ،  41(

و تاریخ الحزب الأموي حافل بالأحداث في كل المیادین ، فهو تاریخ لدولة كانت الأولى     
لا یمكن لأسطر أو صفحات في هذه العجالة أن تعطیه حقه ، و یهمنا من . في العالم 

  .ما یتصل بالأدب لتبیین جو النصوص و ملابساتها و مرامیها  السیمات العامة لسیاستهم

عمل الأمویون على تبریر حكمهم على صعید الفكر السیاسي المؤید بالفكر الدیني كون      
الفكر السیاسي آنداك لم یكن یحمل بمعزل عن الفكر الدیني ، و سنوا بذلك مبدأ ثابتا لقیام 

فة حقا ثابتا من حقوقهم ، و أنهم ورثوها عن عثمان بن دولتهم علیه ، فكانوا یعدون الخلا
  منهم و إنتقلت إلى غیرهم  ا بالشورى  ثم قتل مظلوما ، فخرجتاالله عنه لأنه نالهرضیعفان 

                                          

.  26م ، ص1984، الكویت ،  1إبراهیم الخواجة ، شعر الصراع السیاسي حتى نهایة القرن الثاني للهجري ، ط: أنظر - 1
  .    109م ، ص  1965أحمد محمد الحوفي ، أدب السیاسة في العصر الأموي ، دار القلم ، بیروت ، : أنظر- 2
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ن یناصروهم ، و یقاتلو من یتمرد و أ ،حتى إستردوها ، فعلى المسلمین أن یطیعوهم فقاتلوا 
یدل على هذا أن زیاد بن أبیة أعلن في خطبته بالبصرة معاویة و . على سلطان الخلافة 

و یحمونهم من الأعداء بجند ینفقون علیهم من . حكومته یكون أمور الناس بسلطان الخلافة 
أیها : " ام فیما ولوا مال االله ، فعلیهم أن یسمعوا و یطیعوا ، و لهم أن ینعموا بعدل الحك

الناس إنا أصبحنا لكم ساسة ، و عنكم ذادة نسوسكم بسلطان االله الذي أعطانا و ندوذ عنكم 
بفیئ االله الذي خولنا فلنا علیكم السمع و الطاعة فیما أحینا ، و لكم علینا العدل و الإنصاف 

 بالصلاح لأئمتكم ، فهم فیما ولینا ، فاستجوبوا عدلنا و فیئنا بمناصحتكم لنا ، و أدعوا االله
                            1" . ساستكم المؤدبون ، و كهفكم الذي إلیه تأوون 

إنطلق شعراء البلاط الأموي على هذا النحو یوظفون الجانب الدیني في الدعایة للخلافة و 
د شعراء الخلیفة تلبیة الإنتصار لشرعیتها و تثبیت دعائمها و ركائزها ، وهو ما تكرر عن

 بني أمیة یروجون لفكرة الإصطفاءلرغبة الخلیفة الأموي ، فقد راج معاویة و غیره من خلفاء 
و إستمرار الشاعر یوقع على قیطارته تلك النغمات التي یفضلها البیت الأموي و یستسغیها 

شعراء وس بعض الو یرددها ملء أسماع البیئة أو المجتمع الأموي ، و هو توقیع ثبته في نف
   2.میل هواهم مع بني أمیة 

فهو بالنسبة  فهذا المیل لم  یكن الوحید الذي سیطر على كل شعراء العصر ،        
من أمثال الأخطل و جریر ، بغض النظر عن كونهم متكسبین كما لشعراء الخلافة الأمویة 

و العیش فیه و  سیمر معنا أمر مقرر و ضرورة من ضرورات الإلتصاق للبلاط الأموي
   دین ، والحفاظ على أحكام الدفاع عنه ،فجریر یصف عبد الملك بن مروان بأنه ركن  ال

                                          

،  1مبدأ علي مهنا منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ط: محمد بن جریر الطبري ، تاریخ الطبري ، تح: أنظر- 1
  .  6 م ، ص 1998بیروت ، 

  .  134، دار المعارف ، القاهرة ، ص  9شوقي ضیف ، التطور و التجدید في الشعر الأموي ، ط: أنظر- 2
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الشرع ، و لولاه ما إجتمع المسلمون في صلواتهم بالمساجد في الجمع ، ثم یصفه بأنه أمین 
االله فضل  االله ، و المبارك الذي به یهدي االله عباده و یقول إن أوامره میمونة مطاعة و إن

          .أمیة على غیرهم من أهل البدع ، یرید الأحزاب المعادیة لبني أمیة بني 

    ما قام للناس  أحكام و لا جمع      لولا الخلیفة و القرآن یقرؤه       

     1أنت الأمین أمین االله لا سرف        فیما ولیت و لاهیابة ورع 

  أنت المبارك یهدي االله شیعته        إذا تفرقت الأهواء و الشیع 

    فكل أمر على یمن أمرت به         فینا مطاع و مهما قلت مستمتع 

   یاآل مروان إن االله فضلكم          فضلا عظیما على من دینه المبدع

   .  2 الجامعین إذا ما عدا سعیهم        جمع الكرام و لا یوعون ما جمعوا

و هكذا ظل شعراء الحزب الأموي یدورون  في فلك بلاطهم ، حتى إذا خرجت أشعارهم    
   . 3 عن موضوع المدح لم تكن تتجاوز وظیفتها السیاسیة 

  

  

  

                                     

 .   111إبن منظور ، مرجع سبق ذكره  ، ص:  أنظر - 1

 .  290، ص  1971دیوان جریر ، دار المعارف ، مصر ،- 2

  1النشر و التوزیع ، بیروت طعبد المجید زرقاط ، الشعر الاموي بین الفن و السلطان ،دار الباحث للطباعة و : أنظر- 3
 .  31، ص  1983
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 : الخوارج  –ب 

التي كانت تستمد أصول مقالتها من  ، یعد حزب الخوارج من أعرق الفرق الإسلامیة    
نحرف ا، دفاعا عن أوامره الصریحة التي أفكار دینیة ، لأنها إنما خرجت من أجل الدین 

یم ، في موقعة صفین ثم سرعان ما بقبولهم فكرة التحك –في نظرهم  –عنها المسلمون 
جزءا من تخدوها او نظریات سیاسیة ، آمنوا بها و  صطبغت أفكارهم بنزعات و أراءا

  .عقیدتهم 

نقسموا إلى فرق متعددة ، تبلغ العشرین امع الخوارج بفرقهم المختلفة حیث جتامن أجل هذا 
  . 1و عملوا على تكفیر علي و معاویة و أتباعهما  ، فرقة 

ائر ، و أن الخلافة حق مشترك بین جو أكثرهم یؤمنون بوجوب الخروج على الإمام ال      
الصالح للنهوض به ، من أي جنس أو طبقة ، فلیس بلازم أن یكون الخلیفة المسلمین یتولاه 

عربیا و لا قریشیا ، كما یرى الزبیرون ، و لا هاشمیا كما یرى الشیعة ، و لا أمویا كما 
  .یحرص بنو أمیة 

أن إسم " " أبو الحسن الأشعري " فقد بین : فهناك طائفة من أقوال أهل العلم فیهم       
 د على بن أبي طالب رضى االله عنه یطلق على الذین خرجوا على الخلیفة الراشالخوارج 

  :كان خروجهم على علي هو العلة في تسمیتهم بهذا الإسم ، حیث قال رحمه االله تعالى و 
  .  2 "م على علي بن أبي طالب لما حكم السبب الذى سموا له خوارج خروجهو "

                                  

عبد القاهر بن الطاهر بن محمد البغدادي ، الفرق بین الفرق تح محمد محي الدین عبد الحمید  ، المكتبة : أنظر - 1
 . 55 – 54، ص  1995العصریة ، بیروت 

ختلاف المصلین ، تح محمد محي الدین عبد الحمید ، مكتبة النهضة ن الأشعري ، مقالات الإسلامین و اأبي الحس - 2
  .207، ص  1969،  2المصریة  ط
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تبر فیه الخروج على الإمام الذي أما الشهرستاني فقد عرف الخوارج بتعریف عام إع   
جتمعت الكلمة على إمامته الشرعیة خروجا في أي زمن كان ، حیث قال في تعریفه للخوارج ا

تفقت الجماعة علیه ، یسمى خارجیا سواء كان االذي الحق  كل من خرج على الإمام: " 
حسان و الأئمة إدین أو كان بعدهم على التابعین براشي أیام الصحابة على الأئمة الالخروج ف

   1. "في كل زمان 

 خوارج الذین أنكروا علي التحكیم و ال: " بن حجر رحمه االله تعالى معرفا لهم او قال       
  2" لاة منهم غن أطلقوا تكفیرهم فهم الإتبرؤوا منه و من عثمان و ذریته  و قاتلوهم ، فو 

أما بدایة نشأتهم فإنها كانت بعد حصول الإتفاق على التحكیم بین علي و معاویة سنة      
  3سبع و ثلاثین

ر الخوارج  معظم نشاطهم السیاسي في الحقبة الأمویة ، و على الرغم شعو قد سجل ل    
ارات إلى من أن الشعر الذي و صل إلینا لشعرائهم مقطوعات قصیرة  إلا أنه تضمن إش

: النهروان ، و موقعه صفین ، و یشیر إلى آرائهم في المحكمة ، و یخلد أسماء شعرائهم 
   4عمران بن حطان ، و قطري بن الفجاءة و الطرماح بن حكیم و عمر بن الحصین العنبري

                                          

م، ص  1994،  1الملل و النحل ، مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت ، طأبو الفتح محمد بن عبد الكریم الشهرستاني ،  - 1
114 . 

م ،  ص 1998،  1علي محمد الصلابي ،عصر الدولتین الأمویة والعباسیة و ظهور فكرة الخوارج ، دار البیارق ، ط - 2
110 . 

 .  111المرجع نفسه ، ص - 3

 . 150 – 120م، ص 1986،  1عمان ، ط عبد الرزاق حسین ، شعر الخوارج ، دار النشر ،: أنظر  - 4
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  : الزبیریون  –ج 

في  عوافق موت یزید بن معاویة ، مع عدم وجود علوي نشط سیاسیا حدوث تضعض      
یدعو الناس  ذم عبد االله بن الزبیر للظهور فأخالأمر الذي أفسح المجال أما، البیت الأموي 

 فة و جعلهم إیاها ملكیة وراثیة لنفسه و یؤلب الناس على الأمویین مستغلا إستئثارهم للخلا
لیكسب الرأي العام الإسلامي ، ثم إن ما كان یتمتع به من دین و تقوى ، جعله صاحب 

ستطاع أن یشتت صفو اكرموا إلیه و أي ، فأحبه الناس و عطفوا علیه و القدح المعل
ي عن الخلافة الأمویة لكونهم قد ن ، و یعلق دولتهم لأنه كان یدعوهم إلى التخلالأمویی

ستغلوها لحاجاتهم السیاسیة الشخصیة إذ حولوها إلى ملك عضوض ، و كان طبیعیا أن ا
 عراق بعد أن رفضوا بیعه مروان حیثبن الزبیر كما بایعه أهل الأهل الحجاز عبد االله ا یبایع

م الأمویین و كذلك فعل أهل مصر سبیل للتخلص من حك خیر رأوا في إنظمامهم إلیه
  .1ورسان أهالي كثیر من الأمصار الإسلامیة كحمص و قنسرین و فلسطین و الیمن و خو 

 رأى  ة الدولة الإسلامیة في الحجاز والملاحظ أن الحزب الزبیري تمسك ببقاء حاضر  و     
بني أمیة و ( خرین قریش ، و ناهض الحزبین القریشیین الآ جوب إستمرار الخلافة فيو 

  . 2) الشیعة 

رتبطت حیاة حزبه بحیاته فلم یعمر طویلا و لم یدم أكثر من عشر سنوات إبتداء من فا    
 . للهجرة  73لمكة المكرمة سنة للهجرة و إنتهاء بمصرعه في حصار الحجاج  63سنة 

زیمة شخص و لكنها هزیمة ذلك ي لسیاسي فإنها لیست هكان لهزیمة إبن الزبیر مغزاها ا:"و
   حاولات لإسترداد لة آخر المالذي حمل لواء هذه النهضة مدة من الزمن وكانت تلك المحاو 

                                            

  . 119-  117علي حسني الخربوطلي ، إمتداد ملك الزبیریین ، ص : أنظر- 1

  .  190عباس الجریري ، في الشعر السیاسي ، دار الثقافة ، الدار البیضاء ، ص  - 2



 

 

  مدخـــــــــــــــل
 التجدید والأحزاب السیاسیة والتشیع                                              

15 

   .1"الأدبي و السیاسي نفوذه 

  : نشأة التشیع و تطوره 

ختلافا یؤدي لى االله علیه و سلم و لم یعرفوا اعاش المسلمون في حیاة رسول االله ص     
إلى الفرقة فیما بینهم ، فقد كانوا یعرضون أمورهم و أحوالهم على رسول االله صلى االله علیه 

ختلافاتهم في كل مسائلهم تفقوا و زالت عنهم كل ا، و لا ینفضون من حوله إلا و قد او سلم 
بینهم في ختلف الأنصار فیما مون یوم بدر في بدر الأنفال ، و او أحوالهم ، فقد تنازع المسل
ختلافات و النزاعات أن تستمر ن مثل هذه الاقتتال ، و لكن لم تكقصة الأفك حتى هموا بالإ

أو حتى تبقى و لو بعض یوم ، فقد كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یفضها و ینصرف 
و بغضاء  الإختلافات ، من سحناءالصحابة و قد زالت عنهم حتى آثار هذه النزاعات و 

غیرهم ، ثم إستمروا على هذه الحال العضیمة من الوفاق و الإتفاق حتى أواخر عهد عثمان و 
نتشر أهل الشر و الفساد في صفوف المسلمین االله عنه حینما كثرت الفتن ، و ا رضي

جاهدین أنفسهم في تبدیل حال المسلمین و تغییر دینهم مستغلین أحداثا تاریخیة ، و أفرادا 
في سبیل غایاتهم التي هي النیل من هذا الدین الذي حطم آمالهم و أمانیهم و بدد تجاهد 

 ختلف فیها لات ظهرت أحداث و أمور ادولهم و سلاطینهم ، و مع كثرة هذه المحاو 
 تنازعهم المسلمون و تباینت فیها آراؤهم ، الأمر الذي أدى في النهایة إلى إفتراق المسلمین و

  صب لكل من طائفة و جماعة من المسلمین و هكذا كان إنقسام هذه و تكون الفرق التى تع

  

                                                      

  1976،  1حسن إبراهیم حسن ، تاریخ الإسلام السیاسي و الدیني و الثقافي و الإجتماعي ، دار الأندلس ، بیروت ، ط- 1
  .  416ص 
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تبدید جهود هذه الأمة  إستغلال في ل الشر و الفساد أسوأإستغلها أهالأمة إلى فرق و شیع 
   .                             1ینهم و إعمال سیفها و بأسها فیما ب

بي سهلة مولى عثمان عن عائشة رضي االله عنها ، روى ابن سعید بسنده من حدیث ا   
و أسر له بحدیث ، و في آخره  وفیه أن رسول االله صلى االله علیه و سلم طلب عثمان یوما

إن رسول االله صلى االله : لما كان یوم الدار قیل لعثمان ألا تقاتل ؟ فقال : " یقول أبو سهلة 
  .  2" فیرون أنه ذلك الیوم  :لیا عهدا و إني لصابر علیه ، قال أبو سهلةد اعلیه و سلم عه

شبة بسند عن موسى بن عقبة قال بن عقبة قال حدثني جدي أبو حبیبة  إبن و روى عمر   
ن له و أذ –نه سمع أبا هریرة مان رضي االله عنه محصور فیها ، وأأنه دخل الدار ، و عث

: سمعت رسول االله صلى االله علیه و سلم یقول : " فقال  –عثمان رضي االله عنه في الكلام 
لأمین و أصحابه ، و هو یشیر إلى عثمان رضي االله تكون فتنة و إختلاف ، فعلیكم با" 

  . 3" عنه 

و روى البخاري و مسلم في صحیحیهما من حدیث أبي هریرة قال رسول االله صلى االله    
ستكون فتن القاعد فیها خیر من القائم ، و القائم فیها خیر من الماشي ، و : " علیه و سلم 

ا تستشرفه ، فمن وجد منها ملجأ أو معادا الماشي فیها خیر من الساعي ، من تشرف له
  . 4" فلیعد به 

                                                       

  . 66،  3محمد بن سعد ، الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بیروت ، ص: أنظر  - 1

  . 67المرجع نفسه ، ص  - 2

   3ه ، ص  1399عمر بن شبة ، تاریخ المدینة المنورة ، دار الأصفهاني للطباعة ، جدة ،  - 3

  . 13محمد فؤاد عبد الباقي ، صحیح البخاري ، نشر و توزیع رئاسة إدارات البحوث العلمیة بالریاض ، ص  - 4
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من كان له ألا فإذا نزلت أو قعدت ، ف: "....و روى مسلم من حدیث أبي بكرة بنحوه وزاد    
إبل فلیلحق بإبله ، ومن كانت له غنم فلیلحق بغنمه ، و من كانت له أرض فلیلحق بأرضه 

  . 1" الحدیث .... 

في هذه الأحادیث بیان لما أخبره به النبي صلى االله علیه و سلم من الفتن التي ستكون بعده 
سلم عثمان بوصایا  وحى رسول االله صلى االله علیه وستبدأ في أواخر عهد عثمان ، وقد او 

وحى أهل الإسلام عامة بما هو الخلافة عن نفسه ، كما أوصاه و ا منها عدم خلعه الإمارة و
فمن وجد منها : خیر للمرء في الفتنة ، فالقاعد خیر من القائم ، ثم ندبهم إلى إعتزالها بقوله 
الإبل بإبلهم ، و  ملجأ أو معاذا فلیعدبه ، و أكده ما جاء في حدیث أبي بكر بأن یلحق أهل

أهل الغنم بغنمهم ، و أهل الأرض و الزرع بأرضهم و زرعهم ، فالشاهد أن الفتنة أول ما 
تكون في عهد عثمان ، و یؤكد هذا ما رواه عمر بن شبة بسنده عن زید بن وهب قال لنا 

لدار  أول الفتن ا: أي الفتن تعدون أول ؟ فسكتنا فقال : " حذیفة بن الیمان رضي االله عنه 
و هذا لیس مما یقال فیه بالرأي و الإجتهاد ، فهو مع كونه موقفا .  2" و آخرها الدجال 

جتمعوا و كانوا نواة الفتنة التي نتج عنها تفرق ندا الحاصل أن هؤلاء الأحزاب قد اس
عن رسول  المسلمین و تشیعهم شیعا و أحزابا ، و كان دعاة الفتنة من أهل النفاق كما جاء

  .  3بن شبة ما رواه أحمد و ااالله فی

و من العلویین كما جاء عن علي و طلحة و الزبیر فیما تقدم ، و معلوم أن الذي تولى      
س و ینشر أفكاره كبر هذه الفتن هو عبد االله بن سبأ الیهودي الذي تستر بالإسلام و كان ید

  الخبیثة الهدامة 

                                               

  . 2012، ص1955، 1إمام مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم، تح ، محمد فؤاد عبد الباقي، الجلبي و شركائه، ط - 1

  . 1247،  4عمر بن شبة ، مرجع سبق ذكره ، ص - 2

                                        .  28المرجع نفسه ، ص  - 3
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ة الفساد العقائدي و الفكري بین المسلمین ، وقد تمكن بعد إنتقاله بین الأمصار لإشاع
نخدع فرقة تؤمن بأفكار و عقائده ، و استطاع بهؤلاء ، و بمن ا الإسلامیة من تكوین

بالشعارات الدینیة التي كان یظهرها و بین العامة و الخاصة كحب آل البیت ، و زعمه أنهم 
  ستطاع بعد إستمالة عدد كبیر من هم و رفع الظلم عنهم ، و ایجب نصر ظلموا ، و أنه 

إلى  عدیدة أمصار بینهم من تسییر جموع كبیرة منالعامة معه بالشعارات التي روجها 
المدینة ثم محاصرة الخلیفة في داره ، ثم قتله بعد ذلك رضي االله تعالى عنه هذا ملخص لما 

سبأ هو أول من أظهر القول بالوصایة و الطعن بن ء مصادر تاریخیة و التي أكدت أن اجا
في الخلفاء و الصحابة ، و لیس في مصادر التاریخ السنیة ، فقط بل حتى في مصادر 

و كان أول : "بن سبأ الله القومي بعد أن ذكر عبد االله االتاریخ الشیعیة یقول سعد بن عبد ا
دعى أن علیا رأ منهم، و اعثمان و الصحابة و تبمن أظهر الطعن على أبي بكر و عمر و 

و " و أظاف أن علیا رضي االله عنه أراد قتله ، ثم نفاه إلى المدائن و قال "  أمره بذلك 
لي علیا ، و كان یقول الله بن سبأ كان یهودیا فأسلم و و حكى جماعة من أهل العلم أن عبد ا

ة الرسول و هو على یهودیته في یوشع بن نون و حي موسى ، فقال في إسلامه بعد وفا
فعلي  یمثل ذلك ، وهو أول من شهد بالقول یفرض إمامه على بن ابي طالب ، و أظهر 

  .  1..." البراءة من أعدائه و كشف مخالیفه وأفكارهم 

  

  

  

  

                                                      

   21- 19ه ، ص  1360،  2ت علمي ، إیران ـ ط سعد عبد االله الأشعري القمي ، المقالات و الفرق ، مركز إنتشارا - 1
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  :فرق الشیعة 

  : الكیسانیة  –أ 

بن أبي طالب و كان أساس إختلافهم تعیین شیعیون فیما بینهم بعد وفاة علي اختلف الا     
 ن الحنفیة و هؤلاء هم الكیسانیةبنه محمد بهم من قال إن علیا نص على إمامة االأئمة ، فمن

ستطاع أن یثأر للحسین و مختار بن أبي عبیدة الثقفي الذي او مؤسس هذه الفرقة هو ال
و الجزیرة و  فارس شتركوا في قتله ، ثم بسط سلطانه على بلاد العراق وه أو اینكل لمن حارب
   .1الناس إلى مبایعة محمد بن علي الملقب بن الحنفیة  و أرمنیا و دعا

نسقم الكیسانیة إلى ه ، و بموته ا 81إبن الحنفیة سنة  و قد مات محمد بن علي الملقب   
فرقتین الأولى أصحاب أبي كرب الضریر و قد عرفت بالكربیة ، و هذه الفرقة تزعم أن 
محمد بن الحنفیة حي لم یمت و أنه مقیم بجبل رضوى و أنه سوف یخرج من هذا الجبل 

أما الفرقة الثانیة فقالت بوفاة ابن الحنفیة و نقلت الإمامة را ، فیملؤها عدلا كما ملئت جو 
نشغلت هذه الفرقة بسبب إختلاف في إختیار الإمام إلى بعده إلى ابنه أبي هاشم ، و قد ا

  .  2شعب كثیرة 

الب كرم االله و جهه و الكیسانیة هم أصحاب كیسان مولى أمیر المؤمنین علي بن أبي ط   
و یجمعهم القول بأن الذین طاعة . ید محمد بن الحنفیة رضي االله عنه للس تلمیذ: و قیل 

رجل حتى حملهم ذلك على تأویل الأركان الشرعیة من الصلاة و الصیام و الزكاة و الحج ، 
   .3و من المعتقد عندهم أن الرجل لا یموت و لا یجوز أن یموت حتى یرجع . و غیره ذلك 

                                           

  . 27، ص م1996 ،  2محمد سید كیلاني ، أثر التشیع في الأدب العربي ، دار العرب للبستاني ، ط: أنظر- 1

  . 28المرجع نفسه ، ص : أنظر- 2

  .51م، ص1994،  1أبو الفتح محمد عبد الكریم الشهرستاني ، الملل و النحل ،مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت ، ط - 3
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  :الزیدیة  –ب 

إحدى فرق الشیعة ، نسبتهما ترجع إلى مؤسسها زید بن علي زین العابدین الذي صاغ     
و قتل في سبیلها ، وكان یرى نظریة شیعیة في السیاسة و الحكم ، وقد جاهد من أجلها 

مامه أبي بكر و عمر و عثمان رضي االله عنهم جمیعا ، و لم یقل أحدهم منهم صحة إ
  .  1هبهم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل ذن مبتفكیر أحد من الصحابة و م

فالزیدیة هم أتباع زید بن علي بن الحسین : و كذلك نجد الشهرستاني یعرفها كما یلي      
بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم ، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي االله عنها و لم 
یجوزوا ثبوت الإمامة في غیرهم إلا أنهم جوزوا أن یكون كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي 

أن یكون واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسین رضي خرج بالإمامة 
  .   2االله عنهما 

بنه زین العابدین و من الشیعة من أجرى الوصیة في أولاد الحسین و قال بعده بإمامة إ     
ختلفوا بعده فمنهم من قال بإمامة إبنه و هؤلاء هم الزیدیة ، و هم موجودون نصا علیه ، ثم ا

  . 3ى یومنا هذا في بلاد الیمن حت

  

  

                                           

 .www ,موقع صید الفوائد  . www. Saaid . net  الموسوعة المیسرة في الأدیان و المداهب و الأحزاب المعاصرة - 1
Alkhashf . net   

 .  55ابو الفتح عبد الكریم الشهرستاني ،مرجع سبق ذكره ، ص- 2

 .  27محمد سید كیلاني ،  مرجع سبق ذكره ، ص - 3
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  : الإسماعلیة  –ج 

من أشهر الفرق العظیمة فرقة الإسماعلیة و هي مازالت إلى یومنا هذا منتشرة في بلاد       
   . 1الذي یقضي معظم وقته في أوروبا " آغاخان " الهند و زعیم هذه الفرقة 

إلى الإمام إسماعیل بن جعفر الصادق ظاهرها نتسبت و الإسماعلیة هي فرقة باطنیة ا     
متدت عبر الزمان حتى عقائد الإسلام ، تشعبت فرقها و ا التشیع لآل البیت، و حقیقتها هدم

وقتنا الحاضر ، و حقیقتها تخالف العقائد الإسلامیة الصحیحة ، و قد مالت إلى اللغو 
یث كان ظهورهم في البحرین و الشدید لدرجة أن الشیعة الإثني عشریة یكفرون أعضاءها ،ح

الشام بعد أن شقوا عصا الطاعة على الإمام الإسماعیلي نفسه و نهبوا أمواله و متاعه فهرب 
  . 2 من سلمیة في سوریا إلى البلاد ما وراء النهر خوفا من بطشهم

ه إسماعیل هنا علیه باتفاق من أولاد: إن الإمام بعد جعفر : " و نجد الواقعة یقولون       
لم یمت إلا أنه أظهر موته من خلفاء : أنهم إختلفوا في موته في حال أبیه فمنهم من قال 

: بني العباس و أنه عقد محضرا و أشهد علیه عامل  المنصور بالمدیوة و منهم من قال 
موته صحیح و النص لا یرجع قهقري و الفائدة في النص بقاء الإمام في أولاد المنصوص 

  .  3علیه دون غیرهم 

                                           

 . 28مرجع سبق ذكره ،  ص  محمد سید كیلاني ، - 1

 . الموسوعة المیسرة في الأدیان و المداهب و الأحزاب المعاصرة  - 2

  . 61أبو الفتح محمد عبد الكریم الشهرستاني ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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  :  الإمامیة  –د 

مامة جعفر بن د بن علي الباقر نصا علیه ، ثم بإمامة محمهم من قالوا بإالإمامیة       
   . 1محمد وصیة إلیه 

هو أن تكون بالنص ، إذ یجب أن ینص الإمام السابق على : و نقصد بالإمامة       
الإمام اللاحق بالعین لا بالوصف ، و أن الإمامة من الأمور الهامة التى لا یجوز أن یفارق 
النبي صلى االله علیه و سلم الأمة و یتركها هملا ، یرى كل واحد منهم رأیا ، بل یجب أن 

لمرجوع إلیه و المعول علیه ، یستدلون على ذلك بأن النبي صلى االله علیه یعین شخصا هو ا
و سلم قد نص على إمامة علي من بعده نصا ظاهرا یوم غدیر خم ، وهي حادثة لا یثبتها 

   . 2أهل السنة و لا مؤرخوهم 

سمعت علي بن أبي طالب : عن یحي بن مروة المرادي قال : و فیما یروى عن ذلك       
رى أني أحق الناس بهذا الأمر ، قبض رسول االله صلى االله علیه وسلم و أنا أ: " قال 

أبا بكر حضر فكنت أرى أن لا  لى أبي بكر فسمعت و أطعت ، ثم إنجتمع الناس عفا
و أطعت  ثم إن عمر أصیب فظننت أنه لا یعدلها عني یعدلها عني ، فولي عمر فسمعت 

فجعلها في ستة أنا أحدهم ، فولاها عثمان فسمعت و أطعت ثم إن عثمان قتل فجاؤوني 
فبایعوني طائعین غیر مكرهین فو االله ما وجدت إلا السیف ، أو الكفر بما أنزل على محمد 

  . 3صلى االله علیه و سلم 

                                           

 .28محمد سید الكیلاني ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1

 .  الموسوعة المسیرة في الادیان والمداهب والاحزاب المعاصرة  -2 

 . 43ص ،م  2010، 1ط التشیع نشاته ومراحل تكوینه ، دار الفؤاد ، حمد سعد حمدان الغدامي ،أ - 3
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  : الغلاة –ه 

هؤلاء هم الذین غالوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلیفة و حكموا فیهم         
بأحكام الإلهیة فربما شبهوا واحد من الأئمة بالإلهیة ، و ربما شبهوا الإله بالخلق و هم على 

  .1قصیر طرفي الغلو و الت

كما نجد أن بعضهم غالى في شخصیة علي رضي االله عنه ، و المغالون من         
الشیعة رفعوه إلى مرتبة الألوهیة كالسبئیة ، و بعضهم قالوا بأن جبریل أخطأ في الرسالة 

بدلا من أن ینزل على علي لأن علیا یشبه النبي . فنزل على محمد صلى االله علیه و سلم 
  . 2ما یشبه الغراب و لذلك سموا بالغرابیة صلى االله علیه و سلم ك

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     

 .  64أبو الفتح محمد بن عبد الكریم الشھرستاني ، مرجع سبق ذكره، ص  -1

  .المؤسسة المیسرة في الأدیان و المداھب و الأحزاب المعاصرة  -2



  .تجدید في فـــــــــــن الرثاء ال :الفصـــــــــل الأول 

  

  . الحــــــــــــس المأساوي  – أ

   . إغتصاب الخلافة  –ب 
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  :  الحس المأساوي  –أ   

لقد أغنت حركة التشیع الشعر العربي إلى حد كبیر ، و كان الشعر الناتج عنها شعرا      
   الشیعة من شأنه أن یلهب العاطفةغزیرا قویا ، و سبب ذلك أن الموقف الذي و قفه 

العاطفة . و العاطفة أكبر دعامة في كثرة ما وصلنا عنهم من شعر . و یبرزها  یهیجهاو 
الأولى عاطفة الغضب فإنهم إعتقدوا أنهم سلبت حقوقهم و أغتصبت منهم و أعتدي علیهم 

 ى أن یقولوا  شعرا فیاضا بالحقد فعهم الغضب إلا و جورا فحنقوا على أعدائهم و دظلم
و هو التركیز " ب" الغیظ  على هؤلاء المغتصبین و هذا ما سندرسه  في الجزء الموالي 

زن على ما حل بهم من نكبات ما العاطفة الثانیة فهي عاطفة الحعلى إغتصاب الخلافة ، أو 
   1.و هو  الحسن المأساوي ) أ(طوال حكم الأمویین و العبسیین و هذا ما سندرس في الجزء 

لعلویین بعدها دافعا قویا ات مجزة كربلاء التى قتل فیها الحسین و ما حل بكان لقد      
 ب القلوب و تفتت الأكباد القصائد التي تسیل العبارات و تدیللشعراء أنطقهم بكثیر من 

لاغرابة في ذلك فهي صدى لتلك الدماء التي سفكت بغیر حساب و الأشلاء التي تناثرت و 
ثث التي أحرقت و ذریت في الهواء و الأجسام التي صلبت على الأرض طعاما للطیر و الج

 القبور التي هدمت و حرث مكانها  و بقیت مصلوبة أیاما تنبعث منها الروائح الكریهة و
، و كله صادر من أعماق النفوس  زرع ، و قد كثر الشعر في رثاء آل البیت كثرة هائلةو 

  .فكان للأدب العربي من ذلك ثروة لا تقدر   2 منبعث من قرارة الأفئدة

  : ما قیل في رثاء الحسین رضي االله عنه قول سلیمان بن قتة التیمي 

ن قتیل الطً    .ف من آل هاشم            آذل رقابا من قریش فذلت وإ

  

                                              

  .  95محمد كیلاني ، مرجع سبق ذكره ، ص: أنظر- 1
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  و كانوا لنا عنما فعادوا ربه                لقد عظمت تلك الرزایا و جلت 

  فلا یبعد االله الدیار و أهلها                و إن أصبحت منهم برغمي تخلت 

ـــفترقت قیس جیرنا  إذا إ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــفقیرها و تق ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   زلت  تلنا قیس إذا النعلـ

  .1لفقد الحسین و البلاد أقشعرت     ألم تر أن الأرض أظحت مریضة       

حیث قتل سید شباب أهل الجنة الحسین بن ) الطف ( فالشاعر هنا یشیر إلى موقعة كربلاء 
ي أذل رقاب قاتلیه حیا و میتا ، فكان بموته علي رضي االله عنهما ، هذا الفقید العظیم الذ

رمزا للصید و عدم قبوله الظیم و الهوان ، حتى الأرض العجماء ، أصابها الوهن و الضعف 
ستشهاد الحسین و اقشعر بدنها حتى أن بعض الروایات الشیعیة تتكلم عن تدفق الدماء من اب

ع هذا المصاب على الشاعر كل صخر رفع و أن السماء ظلت محمر و جهها ، و لعظیم وق
  .یتعهد للأمویین بالإنتقام و رد الصاع صاعین یوما ما 

  : و قال أیمن بن خزیم یرثیه أیضا 

  .رمي الحدثان نسوة آل حرب               بمقدار سمدن له سمودا 

  فرد شعورهن السود بیضا                  ورد وجوههن البیض سودا 

  2و رملة إذ یضققن الخدودا                فإنك لو شهدت بكاء هند   

                                              

، 2، ط1علي محمد الصلابي ،الدولة الأمویة عوامل الإزدهار و تدعیات لإنهیار ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ،ج - 1
  . 493م ، ص  2008 –ه 1429

  .  443م ، ص  1988 –ه  1408،  1البدایة و النهایة ، أبو الفداء الحافظ إبن كثیر الدمشقي ، دار الریاض ، ط - 2
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جوههن  كثرة حبهم و البكاء علیه أصبحت  هذا أیضا یرثیه فیقول  معاویة أن النساء من   
 سوداء و غلب الشیب على شعورهن فصارت بیضاء و مثل ذلك بشخصیتین هما هند و 
  . رملة و طریقة بكائهن بضرب الخدود و 

  : قال أبو الأسود الدؤلي في قتل الحسین رضي االله عنه 

  .أزال االله ملك بني زیاد  أقول و ذلك من جزع و وجد           

  .كما بعدت ثمود و قوم عاد  و أبعدهم بما غدروا و خانوا           

  .إبن القعاس أخي مراد لقتل   همو خشموا الأنوف و كنا شما        

  . به نصح من أحمر كالجساد    قتیل  السوق  یالك  من  قتیل        

ـــــوا            و أهل نبینا من قبل كان ــــ ــــ   . ذوي كرم دعائم للبلاد ــــــ

  .یزین الحاضریین و كل باد     حسین ذو الفضول و ذو المعالي    

ـــأصاب العز مهلته فأض ــــ ــــحى    ــــ ــــ ــــ   . 1 عمیدا بعد مصرعة فؤادي     ـ

الأسود الدؤلي یعبر عن جزعة و قمة الألم الذي یحسه من جراء حادثة  نجد أن أبا       
لین ثم یذكر فضائل ما یعطي بعض الألفاظ في ذم القاتقتل الحسین رضي االله عنه ، ك

  . إذ نجده تألم ألما كبیرا في مقتله . الحسین و یضعه في أعلى المراتب 

  :و من أمثلة ذلك ما ینسب لزوجة الحسین 

  . إن الذي كان نورا یستضاء به             بكربلاء قتیل غیر مدفون 

     

                                                   

                         453، ص  1954الدؤلي ، دیوانه ، نشر عبد الكریم الدجیالي ، شركة النشر و الطباعة العراقیة ، بغداد ،  أبو الأسود- 1
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  .سبط النبي جزاك االله صالحة             عنا و جنبت خسران الموازین 

  و كنت تصحبنا بالحرم و الدین    قد كنت لي حبلا صعبا ألوذ به       

  كل مسكین من للیتامى و من للسائلین ومن         یغني و یأوي إلیه 

  . 1و االله ى أبغي صهرا بصهركم           حتى أغیب بین الرمل و الطین 

في هذه الأبیات زوجة الحسین تمدح زوجها و تستعمل إستعارات في وصفه حیث تقول      
في قولها من للیتامى و من للسائلین أنه نور یستضاء به ، كما تبرز بعض خصاله الظاهرة 

 . و من یغني  و من یأوى إلیه كل مسكین بمعنى أنه كان یقوم بهذه الأعمال 

الكمیت یرثي زید عند وفاته بعد أن قتله یوسف بن عمر الثقفي ، و الكمیت لم  نجد     
یخرج مع إیمامه زید ، لا لأنه رفضه كما رفضه كثیر من شیعة الكوفة ، بل لأنه كان یرى 

  : أن لا یخرج زید لما یعرفه من نفسیة أهل بلدته ، إذ یقول في بعض هاشمیته 

  ألهفي لهف للقلب الفروق     دعاني إبن الرسول فلم أجبه      

  2حذار منیة لا بد منها                و هل دون المنیة من طریق 

لموت لا بد منه ، و هو ال نفسه في سبیله فن لفراقه في خروجه ، و أنه لم یبذزیفهو ح     
و لعل هذا الجانب الوحید الذي خالف الكمیت فیه إمامه . و إن تأخر الیوم فسیموت غدا 

ع ذلك یرى الخروج متأسیا في ذلك بكثیر من الأئمة السابقین ، و نفس زین العابدین والد مو 
   :ر یرى عدم الخروج ، و من ثم یقول الكمیت زید لم یخرج و كان أخوه محمد الباق
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  تجود لهم نفسي بما دون وثبة        تظل لها الغربان حولي تحجل           

  . 1و لكن لي في آل أحمد أسوة         و ما قد معي في سالف الدهر أطول 

  : ل الخزاعي التي یقول فیها قیل في رثاء آل البیت قصیدة دعبا و من أجمل م

  و منزل و حي مقفر العرصات      مدارس آیات خلت من تلاوة         

  و بالركن و التعریف و الجمرات     لآل رسول االله بالخیف من منى       

ــدیار علي و الحسین و جعف   .و حمزة و السجاد ذي الثفنات    ر        ــ

ــدیار عفاها كل جون مباك ـــ   ولم تعف للأیام و السنوات ر           ــــــــ

ــقفا نسال الدار التي خف اه   متى عهدها بالصوم والصلوات   لها        ـ

  افانین في الافاق مفترقات   واین الالى شطت بهم غربة النوى      

  ات وخیر حماةوهم خیر قاد  هم اهل میراث النبي اذا اعتزوا         

ـــذب     وما الناس إلا حاسد ومك ــــ ــــ ــــ   ومضطغین ذو إحنة وتراث    ـــــ

ــــبر       إذا دكروا قتلى ببدر وخی   ــــ ــــ   ویوم حنین إسبلوا العبرات  ــــ

ـــقبور بكوفات واخرى بط ــــ ــــ ــــ   یبة            وأخرى بفخ نالها صلواتيـ

ـــــیة          زكوقبر ببغداد لنفس  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   2تضمنها الرحمن في الغرفات  ـــ

ن دعبلا كان یرى أن هناك إماما سیرجع و یقوم علیا اسم االله ففي هذه القصیدة نلمح أ
.  إنتقاموالبركات  یزیل ما وقع على العلویین من ظلم و اضطهاد ،وینتقم من أعدائهم شر 

  ه الآمال ویعزیها ویواسیها بخروج إمام لا محالة خارج ، ولم یهج وكان دعبل یعلل نفسه بهذ
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 ین والطعن في أعدائهم من أمویین دعبل الصحابة و سبهم بل اكتفى بمدح العلوی     
 حینما أنشده دعبل هذه القصیدة شدیدا  وقد بكى على بن موسى الرضاء بكاءً عباسیین و 
ا رتفع عویل النساء وصیاحهم فكان من هذه وجزعه ، وتجلى حزنه وجزعه ، و اتجلى حزنو 

  .ل ماقیل في رثاء آل البیت وهذه القصیدة هي ج. منظر مؤثر 

  ن بالقصائد و وقد روى أن كثیرا من شعراء الشیعة و أدبائها كانوا یجتمعون ویبكون وینوح    

  : ینظمونها في رثاء آل البیت ومما بكي به قول أحد الشعراء  التي

  بني أحمد قلبي قلبي لكم یتقطع          بمنل مصابي فیكم لیس یسمع 

  عجبت لكم تفنون قتلا بسیفكم           و یسطو علیكم من لكم كان یخضع 

  .1كان رسول االله أوصى بقتلكم            و أجسامكم في كل أرض توزع 

الشاعر یرثي آل البیت فیعبر عن ألم دفین في قلبه ، فهو یتعجب كیف العامة من      
كاء الشدید و الحزن إلى النواح لبالناس یقاتلون أهل البیت ، فهم یصیلون من درجة ا

  .الصیاح و 

  :قال بن الرومي في رثاء أبا الحسین یحي بن عمر بن حسین بن زید بن علي 

  مستقیم وأعوج : أمامك فانظر أي نهجیك تنهج ؟         طریقان شتى 

  طال ضریركم          بآل رسول االله فاخشوا أو إرتجو: ألا أیهذا الناس 

ــدمحمأكل أوان للنبي  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــقتیل زكي بالدماء مض         ــــــــ ــ ــــ ــــ   رج ؟ــــ

ــــة      تبیعون فیه الدین شر أئم ــــ ــــ ــــ ـــفلله دین االله قد كاد یم    ــ ــــ ــــ ــــ ــــ   رج ـــــ
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ــــــلقد ألحجوكم في حبائل فتن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ة             و للملحجوكم في الحبائل ألحج ـــــــ

ــــلبلواكم كما قلیل مفكم یأكل الناس شلوكم              : صطفى بني الم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   رج ـــــــــ

ـــه         أما فیهم راع لحق نبی ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــو لا خائف من ربه یت     ـــــــ ــــ ــــ   حرج ـــــــــ

ـــــلقد عمه ما أنزل االله فیك ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــكأن كتاب االله فیهم ممج م              ـــ ــــ   مج ـــــــ

ــــــألا خاب من أنساه منكم نصیب ــــ ــــ ــــ ــــ ــمتاع من الدنیا قلیل و زب       ه         ـــــ ــ ــــ   رج ـــــــ

ــم               أبعد المكني بالحسین شهیدك ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   تسرج ؟ تضيء مصابیح السماء فـــــــ

ــــشوى ما اصابت أسهم الدهر بع   .هوى ما هوى أو مات بالرمل بحرج          ده       ـــ

ـــــه                 لنا وعلینا و لاعلیه و لال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــتسحسح أسراب الدموع و تنشـــــــ ــــ ــــ ــــ   ج ــ

ــو كیف نبكي فائزا عند رب ــــ ــــ ــــ ــــه                  ــ ــــ ــــ ــــ   له في جنان الخلد عیش مخرفج ــ

ــــــو قد نال في الدنیا سناء و صی ــــ ــــو قام مقاما لم یقمه مزل          ة        ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ج ـــــ

ـــو كنا نرجیه لكشف عمای ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــبأمثاله أمثالها تتبل      ة              ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ج ـــــــ

ـــفساهمنا ذو العرش في إبن نبی ــــ   .1 على و أفلج أففاز به ، و االله           ة         ـــــ

یحي بن عمر بن یحي بن حسین بن زید بن علي بن  "فابن الرومي في قصیدته یرثي     
 ، فحبسه ثم أطلقه )ه  235(هو ثائر خرج أیام المتوكل العباسي سنة ، ف"الحسین السبط 

ثم خرج أیام المستعین قتل إثر سقوطه عن فرسه ، فهو یدعوه إلى أي طریق یسلك المستقیم 
  أم الأعوج ، كما یدعوهم كذلك بالإقتداء بالرسول صلى االله علیه و سلم و یحثهم على أن 
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االله یمكث من یقتل النفس الزكیة بغیر دنب ، فدین االله المنزل على سیدنا محمد صلى دین 
ة و الإخاء لا على الحروب و التنافر ، فدنیا لا االله علیه و سلم یدعونا إلى التآلف و المحب

محال فانیة فمن یعمل صالحا فهو في جنة النعیم و من یكثر من الفواحش فهو في جحیم 
بن الرومي شهداء فهم السباقون إلى ن الرومي شهید فالصحابة یعتبرهم ابالحسین یعتبره اف

  .هم تضیىء نورا في السماء   حالجنة فمصاب

  : و نجد مهیار الدیلمى في رثائه لعلي و الحسین و ذلك في قوله 

ـــــنقضتم عهوده في أهل ــــ ــــ ــــ   ه            و حلتم عن سنن المراسم ـــ

  خیر مصل بعده و صائم بن عمه             و قد شهدتم مقتل ا

  .  1یزید بالطف من إبن فاطم    م         ـــــو ما إستحل باغیا أمامك

، موجها  لى االله علیه و سلمً فهذا الشاعر العباسي یسترجع نكبة آل بیت رسول االله صً    
 ن الأمةم لى االله علیه و سلمً اللوم إلى من نقض العهود و المواثیق التي أخدها رسول االله صً 

في بن عمه ، و المقصود ا" االله في أهل بیتي االله : " من ذلك قوله  توقیر و إجلال آل بیته 
البیت الثاني هو علي الذي قتله   عبدالرحمن بن ملجم الخارجي في الكوفة الذي هو خیر 

صاحبیه أبي و  لى االله علیه و سلمً بن عمه رسولنا صً ب إمرىء إلى االله تعالى بعد موت اأقر 
بكر و عمر بن الخطاب و یشیر إلى المصاب الجلل عند الشیعة هو إستشهاد الحسین على 

                                                       .د ید زبانیة یزی

  :وها هو محمد بن الحنفیة یرثي أخاه الحسن حیث یقول 

  أأدهن رأسي أم تطیب مجالسي            و خدك معفور و أنت سلیب 
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ــــأأشرب ماء المزن من غیر مائه           و قد ضمن الأحشاء لهی ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ب ـــ

  .سأبكیك ما ناحت حمامة أیكة             و ما أحضر في دوح الحجاز قضیب 

ــغریب و أكناف الحجاز تحوطه           ألا كل من تحت التراب غری ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   . 1ب ـ

ي  مات میتة غامضة اه الحسن الذفي هذه الأبیات نجد محمد بن الحنفیة یرثي أخ     
أنه قد مات الحسن مسموما ، و الذي یقول له سأبكیك ما ناحت حمامة أیكة  الذي یشكوو 
  .على ذلك الحزن الشدید و القهرة و الحسرة على فقدان أخیه  لدلیلاو 

ثم أصبح الحسین بن علي زعیما للشیعة ، فلم یلبث طویلا حتى قتل ، و معه بعض        
أهله و خلصائه في كربلاء على أیدي عملاء بني أمیة ، فأضاف ذلك إلى شعر الشیعة 

بن  ین بعد ذلك مثل زید بن عليعنصرا مأساویا جدیدا أخد یتعمق بسقوط زعماء آخر 
الشیعة بعد مقتل الحسین عقدة الذنب و تأنیب الضمیر  الحسین ، و یحي بن زید و أحسً 

ابین التي قادها سلیمان بن صرد لتقاعسهم عن حمایته ، و قد مهد ذلك لقیام حركة التو 
  . 2نعكست آثارها في شعر الشیعة او 
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وكان مقتل علي بأیدي الخوارج مثار حزن الشیعة ، ذلك الحزن الذي صار فیما بعد سمة 
تقربوا نهم الخوارج في أشعارهم لاعتقادهم بأ أشعارهم ، كما كان فخر واضحة من سمات

  : بن أبي میاس المرادي یعبر عن هذا الفخر بقوله ولعل ا. بفعلتهم الى االله 

ــــو نحن ضربنا یالك الخیر حیدرا              أبا حسن مامومة فتف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   طرا ــــــــ

ــــو نحن حللنا ملكه من نظامه                 بضربة سیف إذ علا و تجب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   را ــــــ

ــــــو نحن كرام في الصباح أعزة                 إذا الموت بالموت إرتدى و ت ــــ   . 1أزرا ــــ
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  :      إغتصاب الخلافة   –ب 

جد له مثیلا في الأمم الأخرى  أن ت لقد تنازع قریش على منصب الخلافة تنازعا قلً       
زهقت أرواح فترتب على ذلك أن أٌ . رتكبوا في سبیل ذلك ما نتعفف نحن عن ارتكابه الآن او 

لت نساء ، و تیتمت أطفال ، و هلك رمَ حرقت دور ، و تً دمت قرى و أُ رت مدن  و هُ مً و دُ 
و مع ذلك نجد الكتاب و المؤرخین إذا تناولوا هذا العصر أسبغوا . من المسلمین خلق كثیر 

حول سیرهم الكثیر من الأساطیر  على هؤلاء القوم ثوبا من الإجلال و التقدیس و جمعوا
  .  1ختلقوا الأحادیث لخرفات ، و وضعوا لهم المناقب و ااو 

  : نجد الكمیت یقول في إغتصاب الخلافة و 

ـــبخاتمكم غصبا تجوز أموركم           فلم أر غصبا مثله یتغص ــــ ــــ ــــ ــــ   ب ـــــــ

ـــتقي و معو جدنا لكم في آل حامیم آیة          تأولها منا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   رب ــــــ

  و في غیرها آیا و آیا تتابعث          لكم نصب فیها لذى الشك منصب 

ــبحقكم أمست قریش تقودنا            و بالفذ منها والردفین  نرك ــــ ــــ ــــ ــــ   ب ــــ

ــــــورثتو قالوا ورثناها أبانا و أمنا            و ما  ــــ ــــــ   هم ذاك أم و لا أب ــــــــ

ـــیرون لهم فضلا على الناس واجبا    سفاها و حق الهاشمیین أوج ــــ ــــ ــــ   ب ـــــ

ــو لكن مواریث إبن آمنة الذي        به دان شرقي لكم و مغ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   رب ــــــ

  ، و نفسي بعد بالناس أطیب فدى لك موروثا أبى و أبو أبى      و نفسي 

ـــــو تستخلف الأموات غیرك كلهم     و نعتب لوكنا على الحق نع ــــ ــــ ــــ   تب ـــــــ
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ــــــیقولون لم یورث و لولا ترات ــــ   بــــلقد شركت فیه بكبل وأرحـ      ه         ـــ

ــو كندة و الحیان بكر و تغل      وعك و لخم و السكون و حمیر      ــــ   ب                        ـــــ

ــو لا غیبا عنها إذ الناس غی    وما كانت الأنصار فیها أذلة          ــــ   ب ــــــ

ــبـــو الدماء تص و یوم حنین     هم شهدوا بدرا و خیبر بعدها         ــــ ــــ ــــ ــــ   ب ــ

  .1فإن ذوي القربى أحق و أقرب     فإن هي لم تصلح لحي سواهم       

واضح أن هذه الأبیات تدور حول تقریر حق البیت الهاشمي في الخلافة ، وهو  و       
هاشم   اتم الخلافة ، خاتم بني، و هو خ لى االله علیه و سلمَ یستهلها بأن خاتم النبي صَ 

یستخدمه الیوم بنو أمیة غصبا من أصحابه ، و إنه لیقرر حقهم عن طریق آي الذكر و 
إلا المودة في لا أسألكم علیه أجرا : " الحكیم في سور حمیم و غیرها من مثل قوله تعالى 

إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت و یطهركم : " و قوله عزو جل   2"القربى 
فأن الله خمسه : " و قوله تعالى " و آت ذا القربى حقه : " و قوله سبحانه .  3" تطهیرا 

فهذه الآیات في القرآن ناطقة بحق بني هاشم و إن لبنى أمیة .  4" المرسول و لذى القربى و 
غتصب بنو أمیة منهم ي لبني هاشم بحكم القرآن ، و قد افالخلافة حسب الكمیت ه. منها 

من بعده ، و إنه  ایفون الذین جاءو المسلمین یتقدمهم معاویة و الرذر هذا الحق ، فتولوا أم
الوراثة التي لیسمیه الفذ و هو أحد سهام المیسر ، و ینتقل الكمیت من ذلك إلى مسألة  

یحتجون بأن آباءهم  نتقال الخلافة منهم إلى أبناءهم ، فیقول إنهمقررها الأمویون في ا
ول هو النبي صلى االله علیه وسلم لأن صاحب الحق الأ، وهو میراث باطل ،  أورثوها لهم

فالدین یورث ، وبنو هاشم أولى بمیراثه من غیرهم ، فهم الأقربون إلیه ، فهم یدعون میراث 
  هذا تناقض على أنه إن لم یورث  الخلافة ، وفي الوقت نفسه یقولون أن النبي لا یورث و
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لطلبتها  ع ، و لیست مقصورة على قریش و إذنلكان معنى ذلك أن الخلافة حق الجمی  
  . القبائل العربیة المختلفة من مثل بكیل و أرحب و بكر وثغلب 

لقد كان مقتل عثمان بن عفان  رضي االله عنه ذروة خلاف و لیس بدایته فقد كشف 
ى كل فریق أنه على الحق و إلى هذه المعاني رتایون عداءهم القدیم للهاشمین حیث االأمو 

  : أشار حمید بن ثور في قوله 

ــــإن للخلافة لما أظعنت ظعن ــــ ــــ   عن أهل یثرب إذ عیر الهدى سلكوا     ت          ــــــ

ـــــصارت إلى أهلها منهم و وارث   لما رأى االله في عثمان ما إنتهكوا       ها         ـــ

ـــالسافكي دمة ظلما و معصی ــــ   من غیهم سفكوا  –لاهدوا  –أي دم        ة          ــــ

ـــــفأي ستر على أشیاعهم هت         و الهاتكي سترذي حق و محرمة        ــــ ــــ ــــ ــــ   كوا ــ

ــــو الفاتحي باب قفل لا یزال ب ــــ ـــقتل بقتل إلى دهر و معت        ه       ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ     . 1رك ـــ

غتصبوها منهم ، وأنه خلافة حق للهاشمین لكن بنو أمیة انلاحظ أن في الأبیات أن ال    
كل فهي للهاشمین و  ه و سلمً لى االله علییقول أن الخلافة تكون بالوراثة ، أي بعد الرسول صَ 

ى إلى عداء و خلاف بین الأمویین و الهاشمین بعد مقتل عثمان بن عفان فأصبحوا هذا أدً 
  . یتنافرون و یتناحرون من أجل الخلافة و أصبح السیف هو الفاصل بینهم 
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  : و قول الحجاج بن خزیمة بن الصمة 

  إن بني عمك عبد المطلب         هم قتلوا شیخكم غیر الكذب  

  . 1و أنت أولى الناس بالبیت فثب      و سرسیر المحزئل المتلئب 

علي بن أبي طالب رضي االله عنه بتولي أمر ففي هذه الأبیات هناك من یدعو       
ندفع آخرون یغرون معاویة بالخلافة حقا له بعد ن بن عفان ، كما االمسلمین بعد مقتل عثما

  . مقتل عثمان

إن الخلافة قد تطور أمرها بین الأمویین و العلویین إلى صدام مسلح كان الشعر من        
و كل مراحل ) م  657 –ه  37( و قد زخرت موقعت صفین . بین وسائل القتال فیه 

ع بأشعار سیاسیة و نقائض متبادلة بین النجاشي شاعر علي بن أبي طالب و كعب الصرا
نتفضت في نفوس الناس یة ، و أطلت العصبیات القبلیة براسها ، و ابن جعیل شاعر معاو 

هل الكوفة المعاني الجاهلیة التي سبق أن نهى عنها الإسلام ، فنرى النجشي مثلا یهجوا أ
یهجو الأمویین ، بینما نرى النابغة الجعدي في صفوف علي  لهمهجاء قبیحا فاحشا لتخاذ

  :فحاش فیقول بغیر ا

  أن علي فحلها العیتاق        قد علم المیصراني و العراق 

  و أمه غالى بها الصداق            أبیض جحجاح له رواق 

  إن الآلي جارك لا أفاق             أكرم من شد به نطاق 

  قد علمت ذالكم  الرفاق             لهم سیاق و لكم سیاق  
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  سقتم إلى نهج الهدى و ساقوا          قد علمت ذالكم  الرفاق 

  .  1في ملة عاداتها النفاق         إلى التي لیس لها عراق 

بل كان فیهم  طالب و لم یكن معاویة بن أبي سفیان وحده في صف المعادیین لعلي بن أبي 
عنها و قد ثارت ي االله قویا من السیدة عائشة رضً أیضا طلحة و الزبیر اللذان وجدا تعضیدا 

و حینا حدثت  .حرب كلامیة عنیفة بین الفرقتین ، لم تسلم من آثارها السیدة عائشة نفسها 
الإسلامیة التي تجمع بینهما ، و لم   علیة في موقعة الجمل نسي الفریقاني الرابطةالحرب الف

 .  دل یستشعرا غیر العداء المتبا

من قریش على زعامة المسلمین   و كان الصراع بین علي و معاویة صراعا بین فرعین
لهذه  ئل الأخرىبهت القباع الأمویین و الزبیریین ، و قد تنكذلك  كان الشأن في صراو 

  : عتزال الفتنة كما نرى في شعر علي بن غدیر الغنوي إذ یقول الحقیقة و حاولت ا

  حتاز فیها أرض نجد وشامها غ قیس بن عیلان كلها        بما امن مبل

  فلا تهلكنكم فتنة كل أهلها           كحیران في طخیاء داج ظلامها 
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  فشأن قریش و الخصومة بینها      إذا إختصمت حتى یقوم إمامها  

  و خلوا قریشا تقتتل إن ملكها       لها و علیها برها و أثامها 

  1لم یدم إلا كلامها  فإن وسعت أحلامها وسعت لها    و إن عجزت

و قد أظهر الصراع بین المتحاربین وجود العصبیات القبلیة القدیمة ، فقد ناصرت       
و ظهرت . القبائل الیمنیة المقیمة في الشام بني أمیة ، ناصرت القبائل الشمالیة أعداءهم 

أصبح عصبیة جدیدة هي العصبیة الإقلیمیة ، فقد أصبح الشام من نصیب بني أمیة ، و 
هم على الجزیرة العربیة و نرى هذا اللون الجدید وطن العلویین وبسط الزبیریون نفوذالعراق م

  : من العصبیة في شعر كعب بن جعیل حیث یقول 

  أرى الشام تكره ملك العراق       و أهل العراق لها كارهونا 

  و كل لصاحبه مبغض          یرى كل ما كان من ذاك دینا 

  2رمیناهم             ودناهم مثل ما یقرضونا إذا مارمونا 

نرى أن الشاعر في هذه الأبیات یصف الصراع القائم بین القبائل و هذا ما أدى إلى      
  . ظهور العصبیة الإقلیمیة و تشتت القبائل 

  : هذا ما یقول فیه معاویة عن نفسه في شعر له إذ یقول فیه 

ـــأتاني أمر فیه للناس غم ـــــــــــــ   ة         و فیه بكاء للعیون طویل ـ

  تكاد لها صم الجبال تزول       مصاب أمیر المؤمنین و هذه    
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  منهم قاتل و خذول : توالت علیه بالمدینة عصبة       فریقان 

  .  1سألحقها حربا عوانا ملحمة       و إني بها من عامنا لكفیل 

 حجة في مطالبته بالخلافة  في هذه الأبیات یصف معاویة أن الحزب الأموي أضعف   
فهو یستند إلى وراثته لعثمان بن عفان رضي االله عنه الذى أقصاه معارضوه عن الخلافة 

  .كثیرا  ناس حزنوا علیه و بكوا علیه بكاءبالقتل حیث أن ال

  : غتصاب الخلافة مایلي و نجد الأخطل یقول في ا 

ــتمت جدودهم و االله فضله ــــ ــــ ــــ ــــ ــوجد قوم سواهم خامل نك     م      ــ ــــ   د ـــــــ

ــأمدهم إذ دعوا من ربهم م      و یوم صفین و الأبصار خاشعة     ـــــ   دد ـ

ـــعلى الألى قتلوا عثمان مظلم   لم ینههم نشد عنه و قد نشدوا      ة      ــــــ

ــــفتم قرت عیون الثائرین ب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــكوا كل تبل عنده قه           و أدر ـــ ــــ                                         .     ود ـــــ

ــــفلم تزل فیلق خضراء تحطمه ــتنعي ابن عفان حتى أفرخ الصی       م     ــــ ــــ   د ـــــ

ــو أنتم أهل بیت لا یوازنه ــــ ــــ ــــ ــــ   . 2بیت إذا عدت الأحساب و العدد       م      ـــــ

قوتهم مثل شرف قبیلتهم منذ الجاهلیة و  في هذه الأبیات الأخطل یستند إلى معاني المدیح   
و أن مقتل . نتصارهم على أعدائهم یشیر إلى تفضیل االله لهم م ، و أن اوحسن تدبیره

 . عثمان بن عفان لا یعد السبب الوحید في المطالبة بالخلافة 

  : م  690/ ه  71أمیة على مصعب بن الزبیر یقول عدي بن الزبیر في انتصار بني 
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  لعمري لقد أصحرت خیلنا          بأكناف دجلة للمصعب 

ـــب ثممت لم یعتب  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .إذا ما منافق أهل العراق عوتــ

ـــدرأ       دلفنا إلیه بذي ت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــقلیل التخقد للغی    ـ ــــ ــــ   .ب ــــــ

ــــم النصل و  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالثعلیهزون كل طویل القناة ملتئــــــ ـــ ــــ ــــ   .ب ــــ

  ب ــدوا          ضجیج قطا بلد مخصـــــكأن دعاهم إذا ما غ

ـــه         فقد منا واضح وجه ــــ ــــ   كریم الضرائب و المنصب   ــ

ـــأعین بنا و نصرنا ب   . 1و من ینصر االله لم یغلب       ه     ـــــ

ر یعوض ضعف نظریتهم السیاسیة ففي هذه الأبیات شاعر بني أمیة عدي بن الزبی  
بالإكثار من هجاء أعدائهم ، و محاولة نقد آرائهم ، وكان موضع معارضة أعدائهم مثل فكرة 

مجانیق ثة مقتل الحسین في كربلاء و حرق الكعبة و ضربها بالادالوراثة في الخلافة ، و ح
  .بن الزبیر في حرب ا

  : یقول أبو العطاء السندي 

  بني هاشم عودوا إلى نخلاتكم        فقد قام سعر التمر صاعا بدرهم 

ــــه       فإن قلتم رهط النبي و قوم   . 2بن مریم فإن النصارى رهط عیسى  ـــ

لهم  یقولبنو هاشم على عدم التخلي على حقهم في الخلافة ، فهو  فهذا الشاعر یدعو   
  .عودوا إلى نخلاتكم ، فقد أصبح صاع من التمر بدرهم واحد 

                                      

 .ه  71أحداث سنة : تاریخ الطبري  - 1

  .  746مرجع سبق ذكره ، ص ابن قتیبة ، الشعر و الشعراء ، - 2
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  :یقول عبد االله بن الزبیر الأسدي 

ـــأیا راكبا إما عرضت فبلغ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   كبیر بني العوام إن قبل من تعني      ن   ـــ

  ستعلم إن جالت بك الحرب جولة        إذا فوق الرامون أسهم من تفني 

ـــــفأصبحت الأرحام حین ولیت ــــ   بكفیك أكراشا تجر على دمن    ها     ـــــــ

ــعقدتم لعمر و عقدة و غدرت ـــ ــــ ــــ   بأبیض كالمصباح في لیلة الدجن   م      ــــ

ـــــو كبلته حولا یجود بنفس ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   تنوء به في ساقه حلق اللبن     ه    ــ

ــــــه       فما قال عمر و إذا یجود بنفس   دعني  -حتي قضي نحبه–لضاربه  ــ

ـــة     قتلتم أخاكم بالسیاط سفاه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فیالك للرأي المضلل و الأفن    ــ

ـــم   فلو أنكم أجهزتم إذا قتلت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ    .1و لكن قتلتم بالسیاط و بالسجن      ــ

/ ه  60(بن الزبیر في أشعاره كما فعل عند قتله أخاه عمدا شاعر یصف سقطاب افال    
  .قوله قتلتم أخاكم بالسیاط سفاهة ، إذ مثلوه في صورة وحشیة و ذلك في ) م  680

  : و نجد أعشى ربیعة یقول 

ـــــي  ألا الزبیر من الخلافة كالت ــــ ــــ   ها ـــــعجل النتاج بحملها فأحال    ــــــ

  أو كالضعاف من الحمولة حملت      مالا تطیق فضیعت أحمالها 

ــم قوموا إلیهم لا تناموا عنه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــكم للغواة أطلتم إمهال      ــــــــ ــــ ــــ ــــ   .  2ها ـــ

                                               

 .  239،  238ص ، 18ج أبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، مرجع سبق ذكره ،  - 1

  .  134، ص  18المرجع نفسه ، ج  - 2
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التقشف و الزهادة ، و أذاعوا في  دعائهالأبیات نجدهم یسخرون من بخله و اففي هذه      
  .الناس أخبار هزائمه ، و عمقوا فیهم الشعور بعدم قدرته على القیام بأمر المسلمین 

  : عبید االله بن قیس الرقیات في قوله 

  كیف نومي على الفراش و لما          یشمل الشام غارة شعواء 

  عن براها العقلیه العذراء  ـــدي         تذهل الشیخ عن بنیه و تب

ــزور         أنا عنكم بني أمیة م ــ ــــ ـــــ   . 1و أنتم في نفس الأعداء  ـــــــــ

في هذه الأبیات الشاعر یؤكد في شعره تقوى عبد االله بن الزبیر ، ومكانته من الرسول    
صلى االله علیه و سلم ، ویحملون على بني أمیة لجبروتهم ، و كان الشاعر عبید االله بن 
قیس الرقیات الصوت القوي المعبر عن سیاسة الزبیریین ، و لكن معانیه لاتخرج عن 

تفجع على ما أصابها من تفرق ، و التهدید بالعداء المسلح ضد بني الإنتصار لقریش ، و ال
  .كربلاء  أمیة خاصة بعد مقتل الحسین بن علي في حادثة

  : و كذلك في قوله 

ـــد         إن الحوادث بالمدینة ق   أوجعتني و قر عن مروتیه  ــ

  یسعى بنو عبد و إخوتهم          حل الهلاك على أقاربیه 

  لي و إخوته          فظللت مستكا مسامعیه ونعي أسامة 

  . 2و تقول لیلى وارزیتیه       ة      ــــــتبكي لهم أسماء معول
                                           

 .  98محمد یوسف نجم ، بیروت ، ص  :عبید االله بن قیس الرقیات ، تح دیوان - 1

  . 99المرجع نفسه ، ص - 2
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في هذه القصیدة الشاعر عبید االله بن قیس الرقیات قد بلغت ثورته على بني أمیة قمتها      
یون عددا كبیرا من أهل المدینة مو التي قتل فیها الأ) م  682/ ه  63( بعد وقعة الحرة 

  .فیهم ثمانون من أصحاب رسول االله في تلك الوقعة و 

ة العاطفة المتحمسة سواء في الإتتصار نلاحظ أن الشعر السیاسي الزبیري یتمیز بوجود قو 
رصانته و أناقة التعبیر لقریش أم التهجم على بني أمیة ، و هو یمثل الأرستقراطیة العربیة ب

ا اللون من الغزل الهیجائي هتمام الشعراء بجزالة اللفظة و الصیاغة ، كما تمیز بهذو ا. فیه 
نسائهم مویین عن طریق التغزل الفاضح بید االله بن قیس الرقیات لهجاء الأصطنعه عبالذي ا

1 .   

  : أبو الأسود الدؤلي في قوله 

ــــفلا تشمت معاویة بن صخر            فإن بقیت الخلفاء فی ــــ ــــ   .نا ـ

  .و أجمعنا الإمارة عن تراض            إلى إبن نبینا و أبي أخینا 

     .  2ر أخر مابقینا سواه الده    ا          ــــو لانعطي زمام الأمر فین

و أولاده  –بن أبي طالب بیات نلاحظ أن الحزب العلوي قد استند إلى حق علي افي هذه الأ
ا أكده في أبیاته في الخلافة إرثا عن الرسول صلى االله علیه و سلم ، و هذا م –من بعده 
  .نتقال الخلافة إلى الحسن بن علي الأخیرة ا

نسبة إلى مولى إسمه كیسان و قیل ( كان من بینها الكیسانیة  ثم إنقسم الشیعة إلى فرق كثیرة
  .الغالیة التي أثرت ببعض الأفكار السبئیة ) إنه المختار الثقفي نفسه 

                                

 .  186ارة ، مرجع سبق ذكره ، ص د مصطفى هدمحم: أنظر - 1

  . 17، ص  11، ج الأصفهاني ، الأغاني - 2
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و العلم بالباطن  جتدبت هذه الفرقة بأفكارها المتطرفة في الحلول و التناسخ و الرجعةو قد ا
زاد علیها و . بالمعتقدات الفارسیة القدیمة الغیب كثیرا من الموالي و الفرس ، بحكم تأثرهم و 

  .1شعودات لیظهر في صورة المتنبئین المختار الثقفي

  : ما أنزله القرآن و ما سنة الرسول یقول همدان نابدا الضلالات مؤكدا الإیمان ب

ـــــشهدت علیكم أنكم سبئیة            إني بكم شركة الكفر ع ــــ ــــ ــــ   ارف ـ

  و أقسم ما كرسیكم بسكینة           و إن كان قد لفت علیه اللفائف 

ـــــو إن لبس التابوت فتنا و إن سمت   حمام حوالیة و فیكم زخ ــــ   ارف ــــ

  .   2و إني امرؤ أحببت آل محمد         و آثرت وحیا ضمتنه المصاحف 

 بن سبأ الذین في هذه الأبیات نلاحظ أن أعشى همدان یهجو فرقة السبئیة أتباع عبد االله    
 و أنه في السحاب ، و الرعد صوته م یقتل ، و لكنه صعد إلى السماء ، یزعمون أن علیا أ

المختار الذي اتخد كرسیا غشاه بالدیباج ، و إدعى أنه من  و البرق سوطه ، وهجا أتباع
لأتباعه بمنزلة التابوت في بني  دخائر علي بن أبي طالب ، وأنه یجب أن یكون بالنسبة

مدعیا أنها ملائكة تنزل علیهم من السماء سرائیل ، و كان یرسل حمائم بیضا على جیوشه ا
  . لنصرته 

  : لكیسانیة یقول كثیر بن عبد الرحمان شاعر ا

ــــألا إن الأئمة من قریش             ولاة الحق أربع ــــ   ة سواء ـــــ

   على و الثلاثة من بنیه              هم الأسباط لیس بهم خفاء

                                          

  .  188ارة ، مرجع سبق ذكره ، ص مصطفى هد: أنظر - 1

،  2القاهرة ، ج ، الحیوان ، نشر عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ،  أ بو عثمان عمر و بن بحر- 2
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ـــــفسبط بسط إیمان وبر               وسبط  غیبته كرب ــــ   لاء ــــ

   . 1یقدمها اللواء  وسبط لا تراه العین حتي            یقود الخیل

نجد في هذه الأبیات أن كثیر شاعر الكیسانیة ینشر دعوتها و یوضح أفكارها التي من    
 بینها أن محمد بن الحنفیة لم یمت و أنه سیعود لیملأ الدنیا عدلا ، و یؤكد أن ابن الحنفیة

  . الأمویین علیا على المنابر في المساجد  هو المهدي المنتظر ، و یغضب لسب

، و في نظام الحكم القائم ، وجدالهم لإثبات حقهم في الخلافة الإسلامیة آراءهم في أئمتهم   
و هو جدال عقلي أحیانا ، عاطفي أحیانا أخرى ، وهم مع اختلاف آرائهم المذهبیة متفقون 
على الثورة ضد بني أمیة و على إظهار جدهم لآل البیت ، و إیمانهم بأئمتهم إلى جانب ما 

   . 2 قتلاهم تمیزوا به من بكاء حار على

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    

  . 14، ص  9الأصفهاني ، مرجع سبق ذكره ، ج  - 1

  .  190مصطفى هرارة ، مرجع سبق ذكره  ، ص : نظر أ - 2



 التجدید في فن المدح: الفصل الثاني 
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  : التجدید في فن المدیح 

  : آل البیت مدح الغلو في  –أ 

وكان الشعر الناتج عنها شعرا غزیرا . لقد أغنت من حركة التشیع العربي إلى حد كبیر      
. أن یلهب العاطفة و یهیجها نه و سبب ذلك أن الموقف الذي وقفه الشیعة من شأ. قویا 

العاطفة أكبر دعامة من دعائم الشعر ، و كان للشیعة عواطف بارزة قویة منها عاطفة و 
شتد یزداد بمرور الأیام و یقوى كلما اهذا الحب الذي أخد . الحب الشدید لآل البیت 

و فیه للاغإضطهاد الأمویین و العباسین لهم ، و قد كان هذا المدح في أول الأمر ساذجا 
  .1لا إسراف و من ذلك نجد و 

  : حجر بن عدي الكندي یمدح علیا یوم الجمل 

ـــــا        یاربنا سلم لنا علی     ـارك المضیالنا المب ــــمسل   ـــــ

  ا ـــــــالمؤمن الموحد التقیا          لاخطل الرأي و لا غوی

  نبیا واحفظه ربي و إحفظ البل هادیا موفقا مهدیا         

ـــفیه فقد كان له ول ــــ   . 2ثم غرتضاه بعده وصیا      یا    ـــ

قعة  موفي هذه الأبیات نجد أن حجر بن عدي الكندي یمدح علیا رضي االله عنه یوم     
إذ تجده یشمل . و لأولادهم  مفه لآل البیت و إخلاصه لهالجمل و یظهر فیها حبه و عط
   .یقول ربنا سلم لنا علیا و كذلك یصفه بالهادي المهدي أبیاته بالدعاء إلى االله عزوجل و 

                                         

      .  94محمد سید كیلاني ، مرجع سبق ذكره ، ص :  أنظر  - 1

  . المرجع نفسه ، صفحة نفسها  - 2
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موفقا مهدیا غاوي فهو هادیا یصفه بالإیمان و التقیة ، و لیس بذلك االله بأن یحفظه لهم و 
  .عتقدوا أنه بعد الرسول سیكون هو الوحي لأنهم ا

ثم أخد الشعراء یغلون في المدیح شیئا فشیئا و مثال ذلك ما ینسب إلى الفرزدق في      
یستلم الحجر  علي بن الحسین روى أن هاشما حج قبل أن یلي الخلافة ، فاجتهد أن .1مدح

استمله فقال أهل الشام  فوقف له الناس و تنحوا حتى بن الحسین فلم یمكنه و جاء علي
لكني أعرفه ، هذا علي بن : فقال الفرزدق . لا أعرفه : من هذا یا أمیر ؟ فقال : لهشام 

  : الحسین و أنشأ یقول 

ـــــهذا الذي تعرفه البطحاء وطأت ــــ ــه           و البیت یعرفه و الحل و الحـ ــــ ـــــ   رم ــــ

ــم        خیر عباد االله كله هذا  ابن ــــ ــــ ــــ ــهذا التقي النقي الطاهر الع    ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   لم ـــ

ــــیكاد یمسكه عرفان راح ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــته          ركن الحطیم إذا ما جاء یستــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـ   لمــ

ــإذا رأته قریش قال قائل ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهي الكمكارم هذا ین إلى           ها  ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   رم ــــــ

  أو قیل من خیر أهل الأرض قیل هم       أهل القرى كانوا ذوى عدد       إن عدً 

ــفلیس قولك من هذا بضائ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــأنكرت و العجالعرب تعرف من       ه      ر ـــ ـــ ــــ   م ـ

ــــله          هذا إبن فاطمة إن كنت تجه ــــ ـــــنجده أنبیاء االله قد ختــــــــ ــــ ــــــمــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   وا ــــ

ــــبق          في كفه خیزران ریحة ع ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــمن كف أروع في عرنینه شم  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ   م ــــ

ــــه           فلا یكلم إلا حین یبتیفضي حیاء و یفضي من مهابت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   2سم ــــــ

                                                

  .  76، ص  14أبو فرج الأصفهاني ، مرجع سبق ذكره ، ج - 1

  . 96الكیلاني ، مرجع سبق ذكره ، صمحمد - 2
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مثل نجد أن الفرزدق یمدح علي بن الحسین بن عبد المطلب ، و یصفه بالصفات الحسنة   
بن خیر عباد االله كلهم ، و ذلك نجده طاهر ، العلم و ذلك في قوله هذا االتقي النقي ، ال

  .بن فاطمة قریش یقول أحدهم هذا هو الكریم ا یقول إن رأته

  : آخر من المدح و هو ما ینسب إلى أحد شعراء الشیعة یذكر نفور قومه إلى علي  و مثل  

ـــــه     جلقره في فضله و نو ن  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   و في االله و الخرجو و ما نتوقع          ـ

ــتسإلى ذي تقى في نصره ن   دلفنا بجمع آثروا الحق و الهدى           رع ـــ

ـــالسیوف شهنكافح عنه و  ــــ ــــ ـــع  یرة           ــــ ــــ    .  1تصافح أعناق الرجال فتقطــ

ففي هذه الأبیات نجد الشاعر یصف إلتحاق قومه بكل حماس و فخر إلى صف علي       
رضي االله عنه ، إذ یناصرونه بأن یأخد حقه من الأمویین و لو كان ذلك بالسیف القاطع 

ذلك نكافح عنه و السیوف شهیرة أي أن السیف هو الحد  فهم في نصرته ، فیقول في
  . الفاصل بینهم إذ نراهم یغتصبون الخلافة بالقوة و الدماء 

  : و من أمثلة المدیح قول الكمیت 

ــــــلبني هاشم فروع الآن   بل هواى الذى أجن و أبدي           ــــ ــــ ــــ   ام ــــ

  من الجور في عورى الأحكام      للقربیین من ندى و البعیدین        

ــــــو مرسى قواعد الإس     و المصیبین باب من أخطأ الناس    ــــ ــــ   لام ــــ

ــــفمأوى حواضن الأیت     و الغیوث الدین إن أمحل الناس     ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   . 2ام ــــ
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م في هذه القصیدة و ذلك بمیله و اضماره و إظهاره لبني هاشم الكمیت یمدح بني هاش      
هم و الظلم في الأحكام و  سماهم ، فیصفهم بالكرم و الجود و إبتعادهم عن الجورارفعهم و ا

دافعین عن الحرم مو ال. رصین على قواعد الإسلام بین باب من أخطأ الناس ، و الحالمص
ون إلى حواضن الأیتام أي المطر عند تساقطه نجد الناس  یلجئأیام الحروب ، و شبههم ب

  .                                    أمهات الأیتام 

و لما تطورت معتقدات الشیعة و ظهرت أراؤهم في الأئمة و القول بعصمتهم ، و أن        
غلو ین بالغوا في الاء ذلك واضحا جلیا في الشعراء الذالإمام یشفع لأمته یوم القیامة ، ج

  .بن هانيء الأندلسي یمدح المعز لدین االله الفاطمي درجة بعیدة ، ومثال ذلك قول ا

  فاحكم فأنت الواحد القهار              للأقدار ما شئت لا ما شاءت 

ــو كأنما أنت النبي محم ــــ ــــ   وكأنما أنصارك الأنصار د              ــــــ

ــــأنت الذي كانت تبشرنا ب ــــ   في كتبها الأحبار والأخبار   ه            ـــــ

ــــــهذا إمام المتقین ومن ب ــــ   دوح الطغیان والكفار قد   ه              ـــــ

  وبه یحط الأصر و الأوزار     ه          ــهذا الذي ترجى النجاة بحب

ــهذا الذي تجدي شفاعته غ   حقا و تخمدان تراه النار       دا        ــ

  ینمي إلیهم لیس فیه فجار       من آل أحمد كل فخر لم یكن        

  .1نك سرارضحیان لا یخفیه عمة من قسطل            كالبدر تحت غما
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المعز لدین االله الفاطمي و علي  بن هانىء الأندلسي یمدحففي هذه الأبیات نجد أن ا    
یوم القیامة و ذلك بن عبد المطلب ، فهو یغالي في مدحه و ذلك كي یشفع له و لأمته ا

ه بالرسول علیه الصلاة و السلام و ذلك في قوله و كأنما هبوصفه مثل صفة القهار و یشب
  . أنت النبي محمدا 

شترك في هذا المدیح شعراء شیعیون الشعراء لآل البیت كثرة مدهشة و او قد كثر مدح      
و الإستغاثة بآل رسول االله  و سنیون و كان مدیح آل البیت سببا في ظهور المدائح النبویة 

و قد شغل هذا و ذاك مكانا كبیرا في عالم الشعر كما أن هذا المدیح في آل علي دفع كثیرا 
  . من الشعراء إلى نظم قصائد في مدح أبى بكر و عمر و عثمان 

و في أثناء ذلك كان الكمیت و هو من كبار الشعراء الذین غلوا بحبهم لآل البیت        
لا تبتديء بالبكاء على الأطلال قصائده المعروفة بالهاشمیات و هي قصائد حیث ألف 

الدیار على عادة القصائد القدیمة ، إنما تبتدىء بحب أهل البیت الهاشمي و النسیب لهم و 
  : على نحو ما یقول في إحدى هاشمیاته 

ــطربت و ما شوقا إلى البیض أطرب           و لالعبا مني أذو الشیب یلع ــــــ ــــ   ب ــ

  . 1و لكن إلى أهل الفضائل و النهي              و خیر بني حواء و الخیر یطلب

ففي هذه الأبیات نجد الكمیت لا یبتدىء ببكاء الأطلال و الدیار و الأحبة على عادة        
القصائد القدیمة ، إنما إبتدأها بحب أهل البیت الهاشمي و النسیب بهم فیصفهم بأنهم أهل 

  .الفضائل و النهي و أنهم خیر بني حواء 

  : و نجده یمدح هشاما في قوله 
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ــــأنتم معادن للخلا ـــفة              كابرا من بعد كاــــــ ــــ ــــ   بر ــــــ

ــــین             بالتسعة المتتابع ــــ ــخلائفا و بخیر عا ــــــ   شر ــ

ــــو إلى القیامة لا نزال             لشافع منكم و وات ــــ   .  1رــــ

كموا الخلافة ، و تسعة من قبله فنجده یمدح هاشما و یقول له أنت من الكبار الذین ح   
  .    هو العاشر و یذكره أن حتى یوم القیامة لا یزال شافع لهم و 

  : و كذلك من قوله في مدح الهاشمین   

ــبتقواهم عرى لا إنفص     و هم الآخدون من ثقة الأمر           ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ام ــ

  و المحرزون خصل الترامي وة               و المصیبون و المجیبون للدع

ــــقر ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــل ون              و محلون محرمون مـــــــــ ــــــ ــجل قـــ ــرارة و حـــ ــــ ــــ ـــــ   رام ــــ

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــساسة لا كمن یرى رعیة النــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاس سواء و رعیة الأنعام ـــ   .ــ

ــد                لا ك ـــ ــــ ـــأو سلیمان بعد أو كعبد الملیك أو كولیــــــــ   هشام ـــــ

ـــ رأیه ــــ ــــ ــــ   . 2في الثائجات جنح الظلام                  فیهم كرأي ذو الثلـــ

 بأن بني هاشم ینظرون إلى الناس بعین العطف و الرعایة ذا یقرُ نجده في مدحه ه    
یعملون ما فیه خیر الرعیة ، لا یدعونهم هملا كالأنعام كما یفعل الأمویون الذین ینظرون و 

  .إلى الناس نظرة صاحب القطع الكثیرة إلى غنمه 
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  : و نجده كذلك یقول 

ـــــفهم الأقربون من كل خ ــــ   یر            و هم الأبعدون من كل دامــــــ

  . 1و الأحلمون في الأحلام  فة           و هم الأرأفون بالناس في الرأ

ن كما نجده یمدح الهاشمین بقوله إنهم یعملون كل خیر ، و یتجنبون كل شر و یبتعدو     
ها بحلمهم و یشملونها بعطفهم  ین یرأفون بالرعیة و یسعونیعاب علیه الناس ، و هم الذ

و العرام هو ( ه یسبغون علیها ید الجود و لا یفكرون في العدوان على أحد ، أو البغي علیو 
عتدل الهاشمیون في كل الأمور و لزموا جانب العدل و الحق حین ركب ا و قد) . الجهل 

غیرهم متن الشطط و البغي و الجور و العسف ، و الزوامل هي الإبل التي تحمل علیها 
 .الحمولة ، فیكون الشاعر قد شبه الأیام بالزوامل 

  :  یقول أیضا 

ـــهم و الإمطرا مأموم دم             خیر حي و میت من بنـــــــي آ ــــ   ام ـــــــــ

ـــــت          كان میتا جنازة  خیر می ــــ ـــــغنیته مقابر الأق  ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   وام ـــ

ـــهوجنینا    و بعد الرضاع عند الفطام د               و موضعا ساكن المــــــ

ــخیر مسترضع و خیر فطی ـــ ــــ ــــو جنین أقر في الأرح  م            ـ ــــ ــــ   ام ــــ

ـــــلا            و غلا و ناشئا ثم كه ــــ ــــ ــــ ــــ    خیر كهل و ناشىء و غلام    ـــــــــ

  .2 و الفرع یتربى تهاميیة            طیب الأصل طیب العود في البن
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یقول أن بني هاشم خیر حي و خیر میت سواء في ذلك الإمام و المأموم ثم ذكر أن     
نتقل إلى جوار ربه  ا إلى أن ارسول االله خیر میت و أكمل إنسان من یوم أن كان جنین

م المنععة الرسول صلى االله علیه و سلم و بشفاالشاعر یرجو أن ینجیه االله من عذاب النار و 
م قال أن الرسول كان طیب الأصل هو االله الذي ینعم على عبیده بالخیر و البركات ، ث

  .لق لق و الخُ طیب البنیة و التكوین طیب الخَ و 

الذي عاش طوال حیاته یشید بمناقب آل " السید الحمیري " و كذلك نجد الشاعر الكبیر   
البیت و یدود عنهم و یدافع عن حقوقهم المهضومة ، و كان قویا في دفاعه جریئا في 

مامة محمد بن الحنیفة و یعتقد یدین بإ" السید الحمیري " و كان  إظهار حبه و إخلاصه ،
بن الحنفیة مستعجلا عودته لأنه غاب و هذه قصیدة جیدة یخاطب فیها اأنه المهدي المنتظر 

  : عاما ، وقد أضر غیابه بقومه قال  60

ـــــألا قل للوصي فدتك نفس ــــ   أطلت بذلك الجبل المقاما    ي           ـ

ـــأضر بمعشر و الوك من ــــ ــــ ــــ   ا             و سموك الخلیفة و الإمام ـــــ

    . 1 مقامك عنهم ستین عاما     افیك أهل الأرض طرا        و عاد و 

  : فكثیر عزة نجده یقول في غلو و تطرف أي في حب آل البیت 

  و من دین الخوارج أجمعینا     برئت إلى الإله من إبن أروى          

  . 2غداة دعي أمیر المؤمنینا    و من عمر برئت و من عتیق         

  عزة یصف حبه و غلوه لآل البیت إذ نجده یقول برئت من عثمان بن عفان الشاعر كثیر   
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أبي ن الخوارج ، و كذلك برء من عمر و علي رضي االله عنه أي مو من دین الخارجین عن  
  .بكر الصدیق 

  : كما نجد الكمیت یقف إلى جانب الإمام زید بلسانه ، فلما رآه یخرج للجهاد و ذلك في قوله 
  .  1تجود لهم نفسي بما دون و ثبه        تظل لها الغربان حولي تحجل

.                           ففي هذا البیت نجد الكمیت یفدي الإمام زید بنفسه و بروحه دون تردد    
هذه القصیدة هي واحدة من مجموعة قصائد للكمیت عرفت بالهاشمیات نسبة إلى بني هاشم  

  . و هي لون من الشعر السیاسي یختلط فیها مدح آل البیت بهجاء بني أمیة 
ــإلى البیض أط طربت و ما شوقا   و لا لعبا مني و ذو الشیب یلعب ؟     رب         ـ

ــو لم تلهني دار و لا رسم من ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــزل              و لم یتطربني بنـــ ــان مخضــــــ ـــ ــــ ـــــ   ب ــــ
ـــو لا أنا ممن یزجر الطیر هم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــعراب أم تعرض ثعه              أصاح ــــ ــــ ـــــلــ   ب ـــــ
ــــو لا السانحات البارحات عشی ــــ ــــ ــــ ــــ ـــأمر سلیم القرن أم مر أعض ة              ــــ ــــ ــــ   ب ــ

ـــو لكن إلى أهل الفضائل و التق ــــ ــــ ــــ ــــ ــو خیر بني حواء و الخیر یطل ى            ـ ــــ   .ب ـــ
ــــالبیض الذین بحبهإلى النفر  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــإلى االله فیما نالني أتق  م            ـــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ   رب ــــ

ـــــبني هاشم رهط النبي فإنن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ي               بهم و لهم أرضى مرارا و أغضب ــــــ
ــــمني جناحي مخفضت لهم  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــإلى كنف عطفاه أهل و مرح   ودة            ـــــــــ ــــ ــــ   ب ــــ

ـــة            بأي كتاب أم بأیة سن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ                            ب ؟ـــــترى حبهم عارا علي و تحس    ـــــــ
ــــفم ــــ ــــ ــــ ـــالي إلا آل أحمــــ ــــ ــــ ــــد شیعــ ـــــــــــ ــو مالي إلا مذهب الح      ة           ـــ ــــ   ق مذهب ـــ

نجد أن الشاعر الكمیت یتحدث عن شوقه لآل بیت الرسول صلى االله علیه و سلم إذ     
یقول لقد هاجني الشوق و الطرب ، لا إلى النساء ، و لا إلى اللعب و اللهو ، فما یكون 

، و لا كان شوقي لأطلال الأحبة و البكاء لفراقهم ، و لقد سما عقله عن للشیخ أن یلعب 
ث بها الناس من زجر الحیوانات و الطیور طلبا للفأل ، أو زجر الطنباء الخرفات التى یتشب

  الجهة التي یتوجهون نحوها ، و لكن القضیة التي نشغله  و الطیور لا لإستفزازها و معرفة
                                     

    27الكمیت بن زید الأسدي ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 1

ه ، ص  1433 –م  2012،  1سامي یوسف أبو زید ، الأدب الإسلامي و الأموي ، دار المسیرة ، عمان ، ط  - 2
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أهل الفضائل و التقى ، و أفضل الناس  ،هي شوقه و موالاته لآل البیت من بني هاشم  
م أني أطرب إلى أولئك القو : وهو كذلك یمدح آل البیت و وصف مشاعره نحوهم فیقول

الدین أتقرب إلى االله بحبهم ، و أتحمل الأذى من أجلهم و أرضى و أغصب نبعا 
كیف تعیبونني في محبة هؤلاء الأبرار؟ : لمرضاتهم و غضبهم ثم نجده یتساءل مستنكرا 

إن بني أمیة یلومنه في : و هل في كتاب االله أو سنة رسوله ما یعیب محبتهم ؟ و یقول 
عما نجد نقاش منطقي حول أحقیة آل . تصرفاتهم  حب آل البیت ، و هو یعجب من

البیت في الخلافة ، و یكشف تناقض الأمویین في هذا الأمر ، فهم یرون أن لهم حقا 
في الخلافة لأنهم من قریش قبیلة محمد صلى االله علیه و سلم ، فجاء آل البیت یطالبون 

هذه القصیدة بالغ في حب آل فنجد الكمیت في : بها قال بنو أمیة إن الأنبیاء لا یورثون 
  .البیت و بغض بني أمیة 

  : كما نرى في قول السید الحمیري    

  فدع ذا و قل في بني هاشم         فانك باالله تستتعصم 

  بني هاشم حبكم قربة               و حبكم خیر ما یعلم 

  كذاك غدا بكم یختم   بكم فتح االله باب الهدى           

  لأذى فیكم            الا لائمي فیكم ألوم الأم و القى ا

  و مالي دنب یعدونه               سوى إنني بكم معزم 

  و إني لكم وامق ناصح            و إني بحبلكم معصم 

  مآثر فرعون أو أعظم   فأصبح عندهم مأثمي            

  فلا زلت عنكم مرتضي             كما أنا عندهم متهم 
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  . 1و مدحي لكم         على رغم أنف الذي یرغم جعلت ثنائي 

خدوا یتحدثون عن الزرع و النخل فهم بالإنصراف وكان السید الحمیري یجلس مع قوم ا
  : فسئل عن سبب ذلك فقال 

  إنى لأكره أن أطیل بمجلس           لا ذكر فیه لفضل آل محمد 

  ف ندى لا ذكر فیه لأحمد و وصیه           و بنیه ذلك مجلس نط

  .  2إن الذي ینساهم في مجلس           حتى یفارقه لغیر مسدد 

یقول في هذه الأبیات أنه یكره أن یطیل " السید الحمیري " نجد أن السید الكبیر    
بالجلوس في مجلس لا یذكرون فیه آل محمدا و فضائلهم ، و یرى أن الذي ینساهم في 

  . فهو غیر حق و أمره غیر سدید  مجلس و لا یذكرهم حتى یفارق هذا المكان

  

  

  

  

  

  

                                     

أبي عبید االله محمد بن عمران المرزباني الخرساني ، أخبار السید الحمیري ، تج ،محمد هادي الآمین ، منشورات دار  - 1
  . 3م ، ص1965،  1الباقر ، مطبعة النعمان ، ط

  .90ذكره ، صكیلاني ، مرجع سبق ال محمد  - 2
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  : آل البیت وخصال ذكر مناقب 

أكثر شعراء الشیعة من التغني بمناقب علي و آل بیته في شعرهم فكانوا كلما سمعوا منقبة  
و تعتبر قصائدهم التي نظموها . قالوا فیها شعرا و لو كانت هذه المنقبة مما لا یقبله العقل 
عر یسرد لك عجیبة من عجائب في هذا الموضوع من الشعر القصصي ؛ لأنك تجد الشا

علي ، أو عادة من خوارق عاداته ، أو أمرا غریبا وقع له من شأنه أن یرفع من مقامه أمام 
وقد كان السید الحمیري من أكثر . الناس و یجعله سید الأوصیاء بغیر شك و لا ریب 

كان السید الحمیري یأتي : " قال صاحب الأغاني  .1شعراء الشیعة ذكرا لمناقب علي 
عنه فضائل علي رضي االله عنه   فیكتب –و هو عالم كوفي ثقة في الأخبار  –الأعمش 

  .2" یخرج من عنده ،و یقول في تلك المعاني شعرا و 

فخرج ذات یوم من عند بعض أمراء الكوفة ، و قد حمله على فرس ، وخلع : "  ثم قال   
یا معشر الكوفیین ، من جاءني منكم : ثم قال  –محلة بالكوفة  –الكناسة علیه فوقف ب

فجعلوا یحدثونه . بفضیلة لعلي بن أبي طالب لم أقل فیها شعرا أعطیه فرسي هذا و ما على 
  .3" و هو ینشدهم 

و من خوارق العادات مارواه صاحب الأغاني من أن علیا عزم على الركوب ، فلبس ثیابه    
به  س الخف ، فلبس أحد خفیه ثم هوى إلى الآخر فانقض عقاب من السماء فحلقو أراد لب

نساب فدخل جحرا فلبس علي بن أبي طالب الخف و في ذلك و ا. ثم ألقاه فسقط منه أسود 
  : یقول السید الحمیري 

                                          

 . 109الكیلاني ، مرجع سبق ذكره ، ص  محمد : أنظر  - 1

 .  5، ص ي فرج الأصفهاني ، الأغاني أب - 2

  . 6المرجع نفسه ، ص  - 3
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  جاب           لخف أبي الحسین و للحباب ــــــألا یا قوم للعجب الع

ــــــه          أتى خفا له فانساب فی ــــ ـــــلینهش رجله منه بن ــــــ ــــ ــــ ــــ   اب ـــــــــ

ـــفخر من السماء له ع ــــ ــــقاب          من العقبان أو شبه العقــ ــــ   ابـــ

ـــفطار به فحلق ثم أه ــــ ــــ ــــ ـــوى           به للأرض من دون السحــ   اب ــ

ـــإلى جحر له فانساب فی ــــ ــــ ـــه          ــــ ـــــب ــــ ــــ ــــ   اب بعید القعر لم یرتج بـــ

ـــحدید الناب أزرق ذو ل   كریة الوجه أسود ذو بصیص       ــــ   عاب ـــ

ــــنقیع سمامه بعد إنس    ي      ـــــو دوفع عن أبي حسن عل ــــ ــــ ــــ   یاب ـــ

ــدارا ترى أسابها تتقض ـــه          وفیالك أمرا قد اشتت و جوه ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .1ب ــــ

جلا یروى عن النبي أنه قال لعلي بن أبي طالب إنه سیولد لك و من ذلك أنه سمع ر    
  : بعدي ولد و قد نحلته إسمي و كنیتي فقال في ذلك قصیدة طویلة نذكر منها 

ــــمقال محمد فیما ی  مي           ــــــــــألم نبلغك و الأنبیاء تن ــــ ــــ ــــ   ؤدي ــــــــ

ـــإلى ذي علمه الهادي عل   و خولة خادم في البیت تردى  ي          ــ

  .2 دــــألم ترى أن خولة سوف تأتى         بوارى الزند صافي الخیم نج

و من ذلك أیضا أنه سمع محدثا یقول إن النبي كان ساجدا فركب الحسن و الحسین على   
 ، فقال" و نعم الراكبان هما : " نعم مطیكما فقال النبي : ظهره  فقال عمر رضي االله عنه 

  . السید في ذلك 
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  أتى حسنا و الحسین النبي           و قد جلسا حجرة یلعبان 

  وكان لدیه بداك المكان                  ففداهما ثم حیاهما 

  .  1فراحا وتحتهما عاتقاه                فنعم المطیة والراكبان 

كذلك سمع المفجع حدیثا رواه عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن سعید بن المسیب     
إن : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  وهو في محفل من أصحابه " عن أبي هریرة  قال

تنظروا إلى آدم في عمله ، ونوح في همه ، و إبراهیم في خلقه ، و موسى في مناجاته 
دیه و حمله ، فانظروا إلى هذا المقبل ، فتطاول الناس فإذا وعیسى في سنه ، و محمد في ه

، فأورد المفجع البصري ذلك في قصیدة و ضمنها مناقب كثیرة " هو علي بن أبي طالب 
  : تعزى إلى علي قال 

  أیهااللائمى لحبى علیا               قم ذمیمیا إلى الجحیم خزیا 

   عن الهدى مزویاأبخیر الأنام عرضت لازل           ت مذودا 

  أشبه الأنبیاء كهلا و زولا            و فطیما و راضعا و غدیا 

  كان في علمه كآدم إذ عل           لم شرح الأسماء و المكنیا 

  و كنوح نجى من الهلاك من س      یر في الفلك إذ علا الجودیا 

  و جفا في رضا الإله أباه             و إجتواه وعده أجنبیا 

  كاعتزال الخلیل آزر في االله           و هجرانه أباه ملیا 
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  و دعا قومه فآمن لوط               أقرب الناس منه ترحما وریا 

  و علي لما دعاه أخوه                سبق الحاضرین و الدویا 

  1و له من أبیه ذي الأید اسما         عیل شبه ما كان عنى حفیا 

  علي و آل بیته في قصائد كثیرة و نجد أیضا الشریف الرضى یذكر كثیرا من مناقب  
  : دافع عن حق العلویین في الحكم و من تلك القصائد قوله و 

ـــمنازل بالغمیم فنادههذى ال ــــ   و أسكب سخى العین بعد جمادها      ا       ــ

ـــــإن كان دین للعالم فاقض ــــ ــــ   أو مهجة عند الطلول ففادها   ه          ـــ

ــیاهل تبل من الغلیل إلیه ــــ ـــــإشرافة للركب فوق نجاده   م         ـــــــــ ــــ ــــ   ا ــ

ــــدن نؤي كمنقطف الحنیه ــــ ــــ ــــ   سحم الخدود لهن إرث رمادها  ه           ــــ

ـــو مناط أطناب و مقعد فتی ــــ ــــتخبو زناد الحي غبر زناده  ة        ــــــ ــــ ــــ   ا ـ

ـــو مجر أرسان الجیاد لغلم ــــ ــــ ــــ  سجفوا البیوت بشقرها و ورادها  ة        ــ

ـــمضمومة الأیدي إلى أكباده        عصابة ولقد حبست على الدیار ــــ ــــ ــــ   ا ــ

ـــــو تعط بالزفرات في أبراده ا         ـــــحسرى تجاوب بالبكاء عیونه ــــ ــــ   ا ــ

ـــو قفوا بها حتى كان مطی ــــكانت قوائمهن من أوت هم         ـــــــــ   ادها ـــــــــ

ـــثم انثنت و الدمع ماء مزاده   2و لواعج الأشجان من أزوادها     ا     ـــ

                                                                            

  .  147محمد الكیلاني ، مرجع سبق ذكره  ، ص  - 1
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  1 :التقیة في الشعر الأموي ) 1

  :التقیة عند علماء الشیعة  –أ 

  : یعرف علماء الشیعة التقیة بأنها 

  .  1 "بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق . التحفظ عن ضرورة الغیر "  -

" قولا باللسان ، لا عقدا بالجنانالحذر و الخوف من الكفار باظهار الموالاة و مما یلتهم "  -
2   .   

إظهار خلاف الواقع في الأمور الدینیة بقول أو فعل خوفا و حذرا على النفس أو المال "  -
  . 3" أو العرض أو على غیره 

، وستر الإعتقادیة ، و مكاتمة  التقیة كتمان الحق: " و یعرفها الشیخ المفید بقوله  -
   .  4" المخالفین ، و ترك مظاهرتهم بما یعقب ضررا في الدین و الدنیا 

التقیة أن تقول أو تفعل غیر ما تعتقد ، لتدفع الضرر عن نفسك ، أو مالك ، أو لتحفظ "  -
  .5" ك كرامت

                                          

  .  287م ، ص  1995، بیروت ،  1اب المكاسب ، مؤسسة الأعلمي ، ط مرتضى الأنصاري ، كت - 1

م ،  1986،  1الشریف الرضى ، حقائق التأویل في متشابه التنزیل ، شرح محمد رضا ، دار الأضواء ، بیروت ، ط  - 2
  .  74ص 

  .  185م ، ص  1977، بیروت ،  3محسن أمین ، الشیعة بین الحقائق و الأوهام ، مؤسسة الأعلمي ، ط  - 3

،  1أبو علي الفاضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البیان في تفسیر القرآن ، دار المعرفة للطباعة و النشر ، ط  - 4
  . 729م ، ص  1986بیروت ، 

  . 49،ص 10یزان، دار التیار الجدید، طمحمد جواد مغنیة ، الشیعة في الم - 5
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  . 1" كتم ما یحذر من إظهاره حتى یزول الخطر : " و یعرفها أحد المحدثین بقوله  -

الأول قد توسع في التقیة كثیرا نلاحظ من خلال التعریفات السابقة للتقیة ، أن التعریف   
من المسلم و الكافر على جعلها تشمل القول و الفعل على السواء ، و جعلها تشمل التقیة و 

شترط أن یكون القلب مطمئا ي ، فقد حصر التقیة من الكافر و احد سواء ، أما التعریف الثان
بالإیمان ، أما التعریفات الأخرى فكلها أشارت إلى أن التقیة تعني التعامل مع غیر الشیعي 

لمعاداة إلى حین على خلاف الباطن و الحذر من إظهارها ، مع إظهار الموالاة و إبطان ا
  .زوال الخطر الذي یمنع الجهر بالعقیدة و الحق

جملة أمور ترتبط بنشأة المذهب  لقد حاول علماء الشیعة من خلال مبدأ التقیة توضیح    
  : تطوره و من أهم أحكام التقیة عند الشیعة و 

للعلم مام معصوم عن الخطأ ، معین بنص إلهي قطعي الثبوت موجب إن القول بإ :أولا 
أو تصدیه للمعترضین لحقوقه بل  الضروري ، ثم سكوت هذا الإمام عن المطالبة بحقه ،

الإعتراف بسلطان من سبقوه في الإمامة و الریاسة ، یشكل تناقضا واضحا لا یمكن تجاوزه و 
إلا عن طریق القول بالتقیة ، و قد أشار جمع من متكلمة أهل السنة إلى هذا الترابط 

بنصوص قطعیة و مبدأ وت الأئمة المعصومین من المطالبة بحقهم لهم العضوي بین سك
هو و : إعتراضا ) معصوم منصوص علیه  مامأي القول بإ(التقیة ، ثم أن على هذا المذهب 

إن علیا رضي االله عنه و أولاده لو كانوا أئمة ، فلم یشتغلوا بالإمامة و حاربوا الظلم لأجلها ؟ 
  .2التقیة  ل بجوازة أخرى و هو القو فعند هذا قررت الشیعة قاعد

                                            

 1993، ایران 1جعفر السبحاني،  مع الشیعة الامامیة في عقائدهم ،  معاونیة شؤن التعلیم والبحوث الاسلامیة ، ط - 1
 .96ص م  ،

  .  191،  ص  المرجع نفسه  - 2
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مامة منصوصة و القول بالتقیة عرفان عبد الحمید بین القول بإشار إلى هذا الترابط و قد أ   
إن منطلق المذهب الشیعي ینفي الشرعیة الدینیة : " في كتابه نظریة ولایة الفقیه حیث یقول 

و التاریخیة عمن سبق الإمام علیا رضي االله عنه في منصب الإمامة ، و قد ترتب على هذا 
الفكر الشیعي الإمامي و إتجاهاته العامة ألا و هو الأصل قضیة رئیسیة ، أثرت في بنیة 

، كمحاولة تسویغه لسكوت الإمام علي ونكوصه عن المطالبة بحقه الشرعي القول بالتقیة 
  .   1" الثابت بنصوص متواترة ، كما ینص المذهب و یقرره 

لى الأئمة تجاوز ما قد یبدو من تناقض في الأقوال والأفعال التى نسبتها المصادر إ:ثانیا  
ختلافا في الرأي ، مما لا یجوز وقوعه من إمام معصوم لا  باعتبار أنها لیست تضاربا وإ
یخطأ ، و إنما هي أقوال صدرت في مناسبات كان بعضها حالات تقیة و كتما للحق صونا 

  . 2للنفس و حذرا من المهالك 

و هذا الإختلاف في القول باستغلال مبدأ التقیة لم یرق لآخرین من الشیعة و لم یستحسنوا   
فتوى الإمام المعصوم على مقتضى الأحوال و المناسبات بصرف النظر عن تطابقه مع 

   . 3الحق فختلفوا و إنشقوا 

جانب كونه  و هكذا و من هذا العرض یتبین لنا بوضوح أن مبدأ التقیة عند الشیعة إلى    
وسیلة للتكیف العلمي مع الظروف التاریخیة التي مرت بها الشیعة  ،  فهو جزء مهم و ركن 
أصیل في محل نظریة النص و التعیین التي بنى الشیعة الإمامیة علیها ، فلن یستقیم القول 

 وسیلة لتجاوز إعتراض المخالفینبالإمامة المنصوصة و المعصومة من دون قول بالتقیة 

                                           

  .  13م ، ص  1989، الأردن ،  1عبد الحمید عرفان ، نظریة ولایة الفقیه ، دار عمان ، ط - 1

 236م ، ص1988محمد البنداري ، التشیع بین مفهوم الأئمة و المفهوم الفارسي ، دار عمان ، عمان ،  - 2

 .  161م الشهرستاني ، مرجع سبق ذكره ، ص أبو الفتح محمد بن عبد الكری:ینظر - 3
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  یتبین لنا كذلك أن التقیة لیست قضیة فرعیة في الفكر الشیعي ، و إنما هي قضیة عقائدیة

  .أصولیة ، بل ركن الدین و أساسه في المذهب الشیعي 

یني یتحتم على الشیعة الأخد به فابن بابویة القمي نراه یؤكد المبدأ و یقرره كواجب د   
قراره فیقول و  أنما ترك فرضا لازما إعتقدنا في التقیة أنها واجبة ، إن من تركها فك: " إ

 تعالى و دین نبیه و من تركها قبل ظهور المهدي القائم ، فقد خرج من دین االله...كالصلاة 
  . 1" و الأئمة

ن عند التقیة رخصة واجبة في الدی: " في حین نرى تلمیذه الشیخ المفید یصرح فیقول      
   . 2" الخوف على النفس ، و قد تجوز على المال و لضروب من الإستصلاح 

لضروب من الإستصلاح فقد أطلقها فهي عنده مقیدة في البدایة و لكنه عندما قال      
  .عممها فقوله یحتمل تفسیرات كثیرة و 

: " ة و حدود هذا الجواز فیقول و یلخص الشیخ محمد حسین مجالات جواز التقی     
ستعمالها ، كما هناك مواقف لا یجوز إستعمال یز االعمل في التقیة له شروطه التي تجو 

  . 3التقیة فیها 

: " واجب و مباح و حرام فیقول  فیوضح هذه النواحي ، فیجعلها أحكاما شرعیة بین     
فتارة یجب العمل بها كما لو كان تركها یستوجب تلف ....العمل بالتقیة له أحكامه الثلاثة و 

  النفس في غیر فائدة و أخرى رخصة ، كما لو كان في تركها و التظاهر بالحق نوع تقویة له  

                                     

.                                                   36، ص ه  1370،  1إبن بابویة القمي ، إعتقدات الصدوق ، ط - 1
  118، ص  مرجع نفسه - 2

 .  101م ، ص  1994محمد حسین الغطاء ، أصل الشیعة و أصولها ، دار مواقف ، لندن ،  - 3
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یحرم العمل بها كما لو كان ذلك : فله أن یضحي بنفسه و له أن یحتفظ علیها ، و ثالثة 
و لذا نجد الكثیر من رجال ... موجبا لرواج الباطل و إضلال الحق و إحیاء الظلم و الجور 

الشیعة و عظمائهم سحقوا التقیة تحت أقدامهم و قدموا أجسادهم الطاهرة قرابین للحق على 
  . 1"  مشانق البغي

  :  البنیة الفنیة في تشكیل القصیدة  –ب 

بن قتیبة التي یحدد إلى مقولة اهتموا بالأدب ق معظم الدارسین و النقاد الدین اتطر        
فیها نهج القصیدة العربیة و مكوناتها التي تعد من أشهر النصوص التي قسمت القصیدة إلى 

و سمعت : قال أبو محمد : المتعددة فیقول أقسامها التي تتألف منها حسب موضوعاتها 
فبكى بذكر الدیار و الدمن و الآثار  بعض أهل الأدب یذكر أن مقصد القصید إنما إبتدأ فیها

ستوقف الرفیق لیجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنین عنها ، إذ و شكا ، وخاطب الربع ، و ا
اء ، و انتجاعهم الكلأ عن الم كان نازله العمد في الحلول و الظعن و إنتقالهم للبحث

، فشكا شدة الوجد و ألم الفراق وتتبعهم مساقط الغیث حیث كان ، ثم وصل ذلك بالنسیب 
فرط الصبابة ، و الشوق ، لیمیل نحوه القلوب ، و یصرف إلیه الوجوه ، و لیستدعي به و 

قد جعل االله في إصغاء الأسماع إلیه ، لأن التشبیب قریب من النفوس ، لائط بالقلوب ، لما 
تركیب العباد من محبة الغزل ، و إلف النساء ، فلیس یكاد أحد یخلو من أن یكون متعلقا 

اء ستوثق من الإصغحلال أو حرام ، فإذا علم أنه قد امنه بسبب ، و ضاربا فیه بسهم ، ، 
في شعره ، و شكا النصب و السهر یجاب الحقوق ، فرحل إلیه ، و الإستماع له ، عقب بإ

سرى اللیل و حل الهجیر ، و إنضاء الراحلة و البعیر ، فإذا علم أنه قد أوجب على و 
كاره في المسیر بدأ في ناله من الم عنده ما ق الرجاء ، و ذمامة التأمیل و قررصاحبه ح

  .المدیح 

  .  152محمد حسین الغطاء ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
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 لبني أمیة ، تشبیها مائة بیت ، و مدیحهامن ذلك نجد مدیح نصر بن سیار والي خرسان و 
و االله ما بقیت كلمة عذبة و لا معنى لطیفا إلا و قد شغلته عن : عشرة أبیات ، فقال نصر 

 بن قتیبة القصیدة إلى أربعةمدیحي فإقتصد في النسیب ، فقسم ا بتشبیبك فإن أردةمدیحي 
طلال و الراحلین من أهلها  الأأولها الوقوف على دیار المحبوبة و البكاء على : أقسام

ثانیها النسیب و شكوى الوجد و ألم الفراق ، و ثالثها الرحلة و شكوى النصب و سهر اللیل و 
    . المدیح : و رابعها 

و یحاول إبن قتیبة أن یفرض على الشعراء المتأخرین التقید بهذه الأقسام و عدم الخروج     
ن یخرج عن مذهب المتقدمین في هذه الأقسام فیقف و لیس لمتأخر الشعراء أ: " علیها فقال 

على منزل عامر أو یبكي عند مشید البنیان لأن المتقدمین وقفوا على المنزل الداثر و الرسم 
  . 1" العافي 

بن قتیبة تحتاج إلى و قفة لمناقشة بعض قضایاها إذ أن ابن قتیبة لم یحدد و مقولة ا    
رتضاه و راح یناصره ، لذلك أخد د عصره ، و لكنه إمن نقاإطار هذا المفهوم بل سمعه 

 عن القصیدة العربیة بكل أغراضها و لا یتحدث هنا ابن قتیبة  ،یبسط قضایاه و یعلل لها
لكنه حصر أحادیثه بقصیدة المدیح وحدها حتى أن كلامه عن هذه القصیدة لا یتوافق مع و 

كثیر من قصائد المدیح في الشعر العربي ، فقراءة لأي دیوان شعر ، لأي شاعر في العصر 
   .  2الجاهلي على سبیل المثال یبرهن على خلل فیما ذهب إلیه ابن قتیبة 

بن قتیبة متحدة ، فكرا شعوریا واحدا في إطار القصیدة ذكرها اؤلف الأجزاء الأربعة التي ت
و لم یلتزم الشعراء بكل ما قاله النقاد ، فلم تكن قصیدة شعر التقیة بمعزل عن . الواحدة 

  الشعر الأموي ، بل كانت صدى واضحا له ، وقد حاول أصحاب قصائد التقیة الإنفكاك من 

                                          

  .  82، ص  1إبن قتیبة ، مرجع سبق ذكره ، ج  - 1

  .  171م ، ص  1997و هب رومیة ، قصیدة المدح حتى نهایة العصر الأموي ، دار سعد الدین ، : أنظر  - 2
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عناصر القصیدة التقلیدیة ، لكن الأصول التي وضعت للقصیدة العربیة ، لم تكن لتعیش 
  .التقیة وحدها دون أن تؤثر في قصائد شعر 

  : و ما تعني به هذه الدراسة التعرف على بناء القصیدة عند شعراء التقیة من حیث   

 .قصائد ومقطعات ذات موضوع واحد  -2.                      المقطعات   -1
  .القصیدة التقلیدیة  -4.               رثاء و مدح مباشر  -3

  :إلى بناء قصیدة التقیة الأمور التالیة  لعل أول ما یلفت إنتباهنا و یشد أنظارنا        

و ربما سبب هذه القلة أن معظم قصائد التقیة كانت تدور  :قلة المقطعات و النتف  -1
في بلاط الخلفاء و الأمراء ، و هي بیئة یكثر فیها المعنیون بالشعر و روایته و نقده ، و لا 

مقیاس إلى قصائد في بني أمیة على یضیع فیها الشعر فقصائد كثیر عزة في الشیعة قلیلة بال
ولعل السبب في ذلك ضیاع كثیر من شعره في الشیعة بسبب . الرغم من كونه شیعیا 

الظروف التي عاشها الحزب الشیعي ، و على كل حال فهذه المقطعات على قلتها لا یمكن 
نا یحفظ لدراستها بثقة و إطمئنان ، و ذلك لوجود إحتمال أن تكون أبیاتا من قصائد ، لم 

  . 1التاریخ سوى هذه الأبیات 

و الحكم في هذه الحالة ظالم إن لم یكن ظنیا دون دلیل قوي علیه ، فلنأخد على ذلك مثلا 
  : كثیر عزة التالیة في مدح عبد الملك بن مروان  ةمقطع

ـــــو كان الخلائف بعد الرسول        الله كلهم تاب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ   عا ـــــــــ

ـــم        و كان ا شهیدان ــــ ــــ   بن خولى لهم رابعا  من بعد صدیقهــــ

ــــــبنه بعده خامو كان ا ــــ ــسا         مطیعا لمن قبله سامـــ ــــ ــــ   عا ــــــــ

                                       

   14، ص 1997، 1بي ، الدار البیضاء ، طعبد الإله صائغ ، الخطاب الإبداعي الجاهلي ، المركز الثقافي العر :رنظأ - 1
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ــــبنه بعده سابعروان سادس من قد مضى      و كان او م ــــ    . 1ا ــ

فلا یعقل أن كثیر عزة لم یقل سوى هذه الأبیات ، و كذلك فهل یعقل أن الكمیت بن زید 
  : الأسدي یدخل على هشام بن عبد الملك فیقول فیه الأبیات الأربعة هذه 

  أورثته الحصان أم هشام          حسبا ثاقبا و وجها نظیرا 

ــله رقیبا نظیر         و تعاطى ابن عائشة البد ــــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   را ـــــ

  ـــــوراو كساه أبو الخلائف مروا        ن نساء المكارم المأث

  . 2ا و دورا ــــلم تجهم له البطاح و لكن        و جدتها له معان

هناك قصائد و مقطعات ذات موضوع واحد ، مثل المقطوعتین السابقتین و مثل  – 2
حد دور موضوعها حول تحریض جماعته و شقصیدة عبد االله بن عوف بن الأحمر ، التي ی

و مثلها قصیدة كثیر عزة التي بلغت أربعة عشر بیتا في مدح عبد العزیز بن . عزیمتهم 
  .مروان التي مطلعها 

   . 3و أني في نوالك ذو إرتغاب   بن لیلى        ندى ا فلولا االله ثم

أن الشاعر حرص على تصویر : و یستدعي إنتباهنا في مدح كثیر لبني أمیة أمران  -3
الواقع فصور موقف الرعیة من الحكام و خروجهم علیهم ، و یبین أن الأمویین إنما ثبتوا 

  : ملكهم بحد السیف ، فیقول 

  

                                                     

  . 42عبد الإله صائغ ، المرجع نفسه ، ص  - 1

  . 57المرجع نفسه ، ص  - 2

  .  219كثیر عزة ، دیوانه ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 3
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ــأبوك حمى أمیة حین زال ــها و أصحر للضـدعائم     ت    ـ ـــ ــــ ــــ   راب ـ

ـــص  و كان الملك قد و هنت قواه       ــــ   . 1اب  فرد الملك منها في النــــــ

  :یقول كثیر في قصیدة یبدأها بمدح عبد المالك مباشرة دون نسیب و مقدمة تقلیدیة  -4

ـــــسیأتي أمیر المؤمنین و دونه        جماهیر حسمى قورها وحزون ــــ ــــ   ها ــ

ــــنیندة         من الشعر مهداة لمن لا یهـتجاوب أصدائي بكل قصی   هاــــــ

ــم       أفخم فیها آل مروان إنه ـــ ـــــ ــــ   إذا عمَ حوف عبد شمس حصونها  ـــ

  أسود بوادي ذي حماس خوادر        حوان على الأشبال محمى عرینها 

ــــــإذا ما أراد الغزو لم تثن عزمه        حصان علیها نظم در یزین ــــ ــــ ــــ   هاـــ

ـــــغداة استهلت بالدموع شؤون  ــــــها      بة نهیولم یثنیه عند الصبا ــــ ــــ ــــ   ها ـــ

ــــبكت فبكى مما شجاها قطین  ـــــه        نهته فلما لم تر النهي عاق   .  2 هاــــــ

في قصائد المدح و بعض قصائد الرثاء كان الشاعر یبدأ مباشرة دون مقدمات و لعل السبب 
  : قي هذا الخروج عن أصول قصیدة المدح یعود لسببین 

أن الكثیر من شعراء التقیة لم یسعفهم الزمن و الإستعداد لنظم مقدمات تناسب مع : الأول 
أنهم لا یریدون أن یقدموا فننا ینسجم مع ما وضعه النقاد من أصول للقصیدة العربیة ، أو 

هذه الأصول لعدم إقتناعهم بما یقولون ، فعدم إسعاف الزمن للشاعر جعله یبدأ قصیدته 
  .مباشرة دون مقدمات 

                                           

 .  282، ص كثیر عزة  - 1

  . 241مصدر نفسه  ، ص  - 2
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الأموي لم یسلكوا مسلكا فنیا واحدا في هذه القصائد ، فمنهم من أن شعراء العصر : الثاني 
  .سار على نهج السلف ، و منهم من جدد 

  : اللغة و الأسلوب  –أ 

یتسم شعرهم بالسهولة في ألفاظه معظم شعراء التقیة الموصوفین بالبدیهة و الإرتجال       
ندرة الغریب فیه ، ولم یخل ندرة الغریب وسهولة ألفاظهم بشعرهم ،بل اجتمع لشعرهم الجزالة و 

وزاد قلة وجود الغریب والوضوح في تناسق منغم و جرس محبب ، ولغتهم غیر مبتذلة ، 
 ة ، السوقیة كالحوشی" وأبعده عن العیوب التي تدخل عن اللفظ المفرد شعرهم تناسقا ورونقا ، 

بین الحروف ، و عدم التلاؤم   وعدم التلاؤم الالتباس ، والتنافر بین الحروف ، ، الابتذال
  .  1" بین الألفاظ بعضها ببعض ، و القلق في مواضعها في سیاق العبارة 

  :و قد یجد بعض القراء قلیلا من الألفاظ یمكن و صفها بالغرابة ، كقول الراعي النمري      

  .طرد الوسیقة في السماوة طولا          و جرى على حذب الصوى فطردنه

ــو أفضن بعد كظومهن بج ــ ــــ ــــ ــــ ــــ   . 2من ذي الأبارق إذرعین حقیلا        رة   ـــــــ

و إن كان في هذین البیتین بعض الغرابة ، فغرابتها تنتهي بالقراءة الثانیة للأبیات حین    
 ألفاظهم لا تظهر غریبة في عصرهم ، فدراسة تتجلى المعاني  و تبدو الألفاظ سهلة واضحة 

   .بل في عصرنا ، و الإغراب لا یقاس بعصرنا إنما یقاس بعصر الشاعر 

                                      

 .  67،  ص عبد الإله صائغ ، مرجع سبق ذكره  - 1

  .  24المرجع نفسه ، ص  - 2
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و یمكن وصف أسلوب شعراء التقیة و طریقتهم في نظم الشعر بأنه متفاوت فأسلوب     
لغتهم في الهجاء غیره في المدح ، فالشاعر السیاسي في القصیدة نفسها یحتاج إلى التلوین 

یمدح السید و یتعرض لخصومه السیاسي بالهجاء و هذا التلوین  .... في الأسلوب فهو 
: ء و أول ما یمكن ملاحظته في الهجا..... و الغزل و الرحلة  كذلك في الحكمة و العتاب

أشعارهم ، تلك القوة التي إمتلكها الشعراء من السیطرة على  الجزالة و القوة و إطرادهما في
  . من یسب علیا تهم في بنائهم فمن ذلك قول یهجو ألفاظ اللغة و توظیف براع

ــــیا         لـلعن االله من یسب ع ــــ ــــ ــــو بنیه من سوقه و إم ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .ام ــــ

ــــدودا          وأیسب المطه ــــ   .الكرام و الأخوال و الأعمام  رون جــــ

ــــمن آل رسول عند المق   یأمن الطیر و الحمام و لیأ       ــــ ــــ ــــ   .ام ــ

ــرحمة االله و السلام علیه ـــ ـــــقام قائم الإس ماكل      م   ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   . 1لام ــ

وضع مفیختار ألفاظا شدیدة الوقع على النفس قویة التأثیر ، جارحة مؤلمة تتلاءم مع ال    
  . و الموقف الذي قیلت فیه ، لا كنها في البیت الأخیر ترق حتى تصل حدود اللغة الیومیة 

ون الألفاظ الموحیة فقط ، بل كانوا یتخیر غرادهم ظهم المناسبة لأبختیار ألفا و لم یعتنو    
  التي تساعد على خلق المشهد المتكامل في دهن سامعه و هذا ما نجده في معظم ألفاظهم 

  : اله بعد فراره من الدولة لعبد الملك  بن الحیجاج یصور حو منه قول عبد االله

  . 2هبها و سدى المطلع إن البلاد علي و هي عریضة         و عرت مذا

                                          

 .537دیوان كثیر عزة ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 1

 . 155المصدر نفسه ، ص  - 2
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وكلمة مذاهب من صورة رائعة للوضع  ما توحیه كلمة و عورةمع ) و عرت مذاهبها ( فلبلاد 
  .الذي وصل إلیه من خوف و ترقب و ظلال 

ستخدام بعض الكلمات المترادفة ، ذات الدلالة افي و لا یجد شعراء التقیة بأسا       
  : یة لیالمتراقبة في سبیل الملائمة بین اللغة و الموضوع ، و من ذلك قول لیلى الأخ

ــد      حجاج أنت الذي ما فوقه أح ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــإلا الخلیفة و المستغفر الصم   ـــ   د ـ

   . 1و أنت للناس نورا في الدجا یقید     حجاج أنت شهاب الحرب إن لقحت    

أسلوب شعراء التقیة في المدیح مع لغتهم حیث جاءت سهلة ، مأنوسة ، مرنة   و توافق
  : قریبة من النفس كمثل قول الكمیت 

  من الأكابر و الأصاغـر    نوب       غفرتهم لذوي الذو 

ـــم         أ هل الوسائل و الأوامـــــربني أمیة إنكا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــــ

ـــــة ثقتي لكل ملم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ر ـــــو عشیرتي دون العشائ        ـــــــ

ـــــلا ــــ ـــــ ــــ ــــ ــكابرا من بعد كاب         أنتم معادن للخـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ    2ر ــ

وا أن یقدموا شعرهم أستخدام الخبر و الإنشاء ، فلم یشو من خصائص أسلوبهم أیضا ، ا
بل أدركوا أن لكل غرض شعري و لكل موقف أسلوبا خاصا یحقق النجاح  ،بأسلوب واحد 
سلوب مثلة استخدام الأنشاء و من الإا راوحوا  في الاستخدام بین الخبر و ذله، أكثر من غیره 

  :قول كثیر عزة ، الخبري 

                                          

 .  86 – 85م ، ص  1953،  3أبو علي القالي ، الأمالي ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط  - 1

  . 55لسان العرب ، مرجع سبق ذكره ، ص ابن منظور،  - 2



 

 

  الفصل الثالث
  شعر التقیة في العصر الأموي                                             

77 

  . 1یقلب عیني حبه بمحارة             أضاف إلیها الساریات سبیلها 

 :وكذلك قول جریر  

   . 2 حرأیت الوافدین ذوي إمتنا        ثم قالتتعزت أم حزرة 

     :و إفتتح بعض شعراء التقیة بعض قصائدهم باستخدام أسلوب الإنشاء و منه قول كثیر عزة

ــــــو كان الخلائف بع الرسول          الله كلهم تاب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ    . 3عا ــــــ

  : و كذلك قول الطرماح 

  . 4ید عصمة في الوغى        و أخرى لمن نابها مانحة : یداك 

ومن خصائص أسلوبهم أیضا التواصل بالتراث، فیبدو في هذا التواصل ثقافتهم الواسعة    
صین على استدعاء القرأن الكریم والصلة القویة بالتراث العربي والإسلامي ، فقد كان حری

  .م و الأمثال و أشعار السابقین و شخصیاتهم السنة  و الحكو 

  :ففي قول الفرزدق 

  . 5وصاحب االله فیها مغلوب       فالأرض الله و لاها  خلیفته     

  .  6" إني جاعل في الأرض خلیفة " إستدعاء  لقوله تعالى 

                                                           

 .  39ابن منظور، لسان العرب ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1

  .  123نفسه ، ص   - 2

  .  42نفسه ، ص - 3

  .  38نفسه ، ص  - 4

 .  69نفسه ، ص  - 5

  .  30الآیة : البقرة  - 6
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  :وفي قول الراعي النمري 

  1  إنا معشر           حنفاء نسجد بكرة و أصیلاالرحمن ،  أخلیفة

   2"  ربهم سجدا و قیاما و الذین یبیتون ل"  : إستدعاء لقوله تعالي 

و من خصائص لغتهم سلامة شعرهم من الأخطاء اللغویة و النحویة ، فشعرهم حجة      
على اللغة ، و إتخد المشتغلون  لذلك إتخد أصحاب المعاجم شعرهم شاهداعلى اللغة ، 

   .معظم شعرهم شواهد على بعض القواعد ، لأنهم من عصر الإحتجاج 

  :الموسیقى الداخلیة والخارجیة  -1

   3" . عضهما إتصال الروح بالجسد ترتبط الموسیقى بالشعر إرتباطا قویا ، فهما یتصلان بب" 

  . لكن هل الوزن و القافیة هما الموسیقا ؟ 

إن الوزن و القافیة یمثلان الموسیقى الخارجیة للشعر ، أما الموسیقى الداخلیة فتبدأ   
صوتیة مرورا باللفظة المفردة ، حتى تصل إلى البیت الذي یقع في إطار بالحروف كوحدة 

  . القصیدة ككل في فلك موسیقاها الخارجیة من وزن و قافیة 

و هذه الموسیقى ستتناول موسیقى شعر التقیة في العصر الأموي الخارجیة ، و الداخلیة     
  ) . موسیقى الحشو (

                                                 

  . 55ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1

  .  64الآیة : سورة الفرقان  - 2

  .  12رجا عید ، التجدید الموسیقى في الشعر العربي ، منشأة دار المعارف الإسكندریة ، ص  - 3
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 : الموسیقى الخاریجیة 

یمكن تناول أوزان شعر التقیة في ضوء الدراسة التي قام بها إبراهیم أنیس "  :الأوزان )أ(
إذا قورنت هذه : عن نسبة شیوع الأوزان في الشعر العربي ، التي ینتهي فیها إلى قوله 

ستطعنا الحكم بسهولة على أن البحر الطویل قد نظم منه ما یقارب بعضها بعض االنسب 
ویتخدونه میزانا , الذي كان القدماء یؤثرونه على غیره  من ثلث الشعر العربي و أن الوزن

كثر مقاطعة یتناسب  وجلآل غراض الجدیة الجلیلة الشأن،و هو ألأشعارهم و لا سیما في الأ
 .موقف المفاخرة  والمهاجاة والمناظرة  

كل ثم نرى كلا من الكامل والبسیط یحل بالمرتبة الثانیة في نسبة الشیوع ، و ربما جاء بعده 
من الوافر والخفیف ، وتلك هي البحور الخمسة التى ظلت في كل العصور موفرة الحظ 

  .بطرقها كل الشعراء ویكثرون النظم منها 

أما المتقارب والرمل والسریع فتلك بحور تذبذبت بین القلة والكثرة ، یألفها شاعر ویكاد یهملها 
، فالأوزان الشائعة والغالبة في  و شعر التقیة  لم یخرج عن هذا النسب كثیرا. 1" آخر 

الشعر العربي ومنه الأموي ، هي الشائعة والغالبة في هذه الدراسة للتقیة في الشعر الأموي 
  :على نحو ما یوضح الجدول الآتي 

  

  

  

  

                                                                                       

  .  192 - 191م ، ص  1978،  5إبراهیم أنیس ، موسیقى الشعر ، مكتبة الأنجلو ، مصر ، ط - 1
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  النسبة المؤیة  عدد المقطوعات و القصائد  الوزن
 35%  20  الطویل
  17,0%  10  الكامل
  13,0%  8  البسیط
  11%  6  المسرح
  11%  6  الوافر

  5%  3  الخفیف
  5%  3  المتقارب

  4%  2  الرجز
  100%  58  المجموع

  

الجدول السابق ، أن نسب الأوزان في هذه الدراسة لشعر التقیة تتفق نلاحظ من خلال     
مع ما توصل إلیه إبراهیم أنیس في دراسة لأوزان الشعر العربي ، مع  ملاحظة أن  عدد 

قصائد بحري الخفیف و المتقارب  قصائد البحر المنسرح و مقطوعاته  و أكثر من
  .مقطوعاتهما و 

ضب أو المتدارك أو وزن المضارع أو المجتث أو المقت ولم یرد في شعر التقیة أي من     
. المدید أو السریع ، و لم  یختص شعرهم بوزن معین ، فنظموا أشعارهم على بحور متعددة 

أما القصائد القلیلة التي قالوها في وزن الخفیف والمتقارب فقد جاءت في موقف إرتجالي 
  .رهم ، ومما یؤكد ذلك أن ثلثي شعرهم في هذین البحرین كان مقاطعات ككثیر من أشعا
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ختصوا أغلب شعرهم عرضنا للجدول السابق أن الشعراء اویتضح من خلال ذلك       
 بالبحر الطویل ولعل السبب في ذلك یعود لإتساع هذا البحر لكثیر من المعاني ولرقته 

  .1أرحب صدرا من البحور الأخرى  أجل و وهو بحر ربما أفضل و وجزالة النظم علیه ،

أصلح البحور لإبراز : " و یأتي الكامل في شعر التقیه في المرتبة الثانیة فهذا بحر        
  . 2" العواطف البسیطة غیر المعقدة كالغضب والفرح و الفخر المحض 

كامل حیث الو لعل هذا السبب الذي جعل شعراء التقیة یكثرون من النظم على بحر        
  .براز عواطفهم والتصنیع بها أمام الممدوح كانوا معینین بإ

لتزموا بالأوزان الشائعة و لم یخرجو عنها أبدا ، وكانوا یمكن القول أن شعراء التقیة ا       
فالرجز مثلا ، شعبي فیه ترنم و دندنة و غناء محض ، ومعالجة .....موفقین في إختیارها 

هذا الموطن مناسبة ، لأن شعر التقیة من أهدافه الوصول إلى  شعراء التقیة للرجز في
العامة وهو أسهل نظما و أسرع  حفظا و أقرب إلى حركة النفس من القصید ، وقد تعودت 

هم هو الذي یترنمون به عمل" ن الرجز العرب أن تترنم به في أعمالها فالأخفش یذكر أ
  . 3  "سوقهم و یجدون به و 

  

  

  

                                      

ص  ،م  1970،  2عبد االله الطیب ، المرشد إلى فهم أشعار العرب و صناعتها ، دار الفكر ، بیروت ، ط : أنظر  - 1
50 . 

  .   158م ، ص  1968شاكر عیاد ، موسیقي الشعر العربي ، دار المعارف ، مصر ،  - 2

  .     59مرجع سبق ذكره ، صلسان العرب ، ابن منظور ، : أنظر  - 3
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  : القافیــــــة 

و الجدول الآتي یوضح نسبة الحروف كروي في دراسة شعر التقیة ، و هو یحتوي على  
   :معظم النصوص الشعریة التي وردت في الدراسة 

  النسبة  عدد المقطوعات و القصائد  حرف الروي  الرقم
 20%  12  الباء  1
  17%  10  الراء  2
  17%  10  اللام  3
  12%  7  المیم  4
  8.5%  5  الدال  5
  5%  3  النون  6
  5%  3  الفاء  7
  3.5%  2  الجیم  8
  3.5%  2  الحاء  9
  1.7%  1  الیاء  10
  1.7%  1  الواو  11
  1.7%  1  الهمزة  12
  1.7%  1  التاء  13
  100%  58  المجموع  
    

یمكن أن یعطینا الجدول السابق إشارة ،هي أن حروف القافیة الشائعة في شعر التقیة    
توافقت مع ما ذهب إلیه إبراهیم أنیس إذ إن قوافي النصوص الشعریة في الدراسة یغلب 
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علیها الحروف التى شاعت في قوافي الشعر العربي القدیم مع إختلاف بسیط ، لا یتعارض 
  . مع ما ذهب إلیه أنیس

  .....وهناك حروف لانجد لها رویا في أشعارهم ، كالطاء والشین والخاء والذال 

عندما ربط بین حرف الروي وموضوع القصیدة  "أحمد الشایب"وهنا نستعین بما ذهب إلیه   
روي القاف بجود في الشدة والحرب والدال في الحماسة و الحرب و المیم واللام في : " فقال 

   . 1" و النسیب باء والراء في الغزل الوصف والخبر وال

وبهذا یمكننا القول إن كثیرا من الشعراء الدین استخدموا التقیة في أشعارهم ، قد أكثروا    
من حرف الباء واللام والراء لأنها تجود وتناسب الوصف والخبر ، وهذان الأسلوبان یتناسبان 

  . مع موقف شاعر التقیة و حاجته 

شتراكها في بعض الصفات ، فالراء و تقارب مخارج هذه الحروف ، و اه و اللافت للنظر   
   2و الباء فیها حرفان شفویان  أما المیم دال و اللام حروف أسنانیة لثویةهو حرف لثوي و ال

اللثة خارج متقدمة ، تقع بین الشفتین و و هذا یعني أن أغلب حروف الروي جاءت من م    
و هذه الحروف من حروف الإنفتاح حیث یخرج الهواء . حنجرة ولا تتجاوزها إلى الحلق و ال

  . 3لحنك الأعلى عند النطق بها  من بین اللسان و ا

قریبة المخرج ، و تتصف  –في أغلبها  –و خلاصة الأمر أن أصوات هذه الحروف     
بالإنفتاح و الجهر و التوسط بین الشدة و الرخاوة ، و هي صفات توصل الكلام إلى أذن 

  .  المتلقي و من ثم قلبه 

                                     

 .  165 – 164م ، ص  1963،  6شوقي ضیف ، في النقد الأدبي ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، ط  - 1

 .  89، ص المرجع نفسه : نظر أ - 2

  . 122 – 121، ص المرجع نفسه : نظر أ - 3
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یلمس مما سبق حرص شعراء التقیة على قوافیهم ، و أنهم كانوا على معرفة بقواعدها   
  : فجریر یقول مفتخرا 

ــــفلا إقواء إذ مرس القوافي        بأفواه الرواة و لا سن ــــ ــــ ــــ   .1ادا ـــ

و مع ذلك یلحظ تعثرهم في بعض العیوب التي عددها العروضیون و النقاد عیوبا قبیحة   
كرر لفظ أن یت"في القافیة وحثوا على وجوب تجنیبها والإبتعاد عنها ، ومنها الإیطاء، وهو 

  . 2"  القافیة و معناها 

  :نه قول كثیر غزة وهذا مالم یسلم منه شعراء التقیة ، فم

ــــرا وتارة       أقرت لنحواهم لؤي بن غالیحبون بسامین طو  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   . 3 ب ـــــ

  :وبعده بیتین یورد بیتا یكرر فیه لكلمة غالب في قوله 

  . 4له فضل ملك في البریة غالب    إلى الأبیض الجعد ابن عاتكة الذي    

  .ان أخف نه كلما تباعد كالإیطاء یؤدي إلى قبح العیب ، إذ أوالقرب في 

  

  

                                          

 .54م ،ص1978مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  أبو یعلي التنوخي ، القوافي ، تحقیق عوني عبد الرؤف ، - 1

،  1البنیوي عبد الواحد شعلان ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ط :مدة في صناعة الشعر ونقده ، تحابن رشیق ، الع - 2
 . 270م ، ص 2000

 .341دیوان كثیر عزة ، مصدر  سبق ذكره ، ص - 3

  .342المصدر نفسه ، ص - 4
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  :الطباق 

إلى الموازنة ، بین موقفهم القدیم في أشعارهم جون اما یحت راء التقیة كانو كثیرا بما أن شع
فوا فیها الطباق ، وفي الحكام ، فقد تعددت الصور التي وظوالموقف الجدید  و الموازنة بین 

  .تتبع أشعارهم یجد الباحث أمثلة كثیرة ، سأكتفي بعرض نمادج منها كالعادة 

  :یقول أعشى همدان في مدح الحجاج عندما قبض علیه 

 . 1وحیهم أمس ذلیلا مطردا       فتنةفقتلا هم قتلى ضلال و 

  :من الطباق أیضا قول الراعي النمري ) . حیهم ( و ) قتلاهم ( فطابق الشاعر بین 

  . 2حنفاء نسجد بكرة وأصیلا        أخلیفة الرحمن إنا معشر   

  ) .بكرة  و أصیلا (فطباق بین  

  : وقول العدیل بن الفرخ العجلي 

ــــــبنى قبة الإسلام حتى كأنم ــــ   .هدى الناس من بعد الضلال رسول      ا     ـــــــــ

  . 3 على طاعة  الحجاج حین یقول      ترى الثقلین الجن والأنس أصبحا     

  ) . الإنس ( و )  الجن ( وبین ) الضلال ( و ) الهدي ( فطباق بین 

  

                                             

 . 220الطیب ، مرجع سبق ذكره ، ص عبد االله  - 1

 . 227المرجع نفسه ، ص - 2

  . 118المرجع نفسه ، ص  - 3
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   :الجناس  – ب

و هده التسمیات  1.... وجدت أقسام جدیدة للجناس أهمها الجناس التام و الناقس    
المتعددة للجناس هي في حقیقتها نغمات متعددة على آلة واحدة تتفاوت موسیقاها في الدرجة 

  .فحسب 

  :ومن الجناس التام قول الكمیت 

  . 2كما فضلت یمنى  یدیه  شماله       وتفضل إیمان الرجال شماله       

  . فقد جانس بین شمال الأولى بمعنى صفات وشمال الثانیة وهي ضد الیمین 

  :ومن الجناس الناقص قول عبد االله بن الأحمر 

  . 3لبیك لبیك داعیا  قتل العداو    وقولوا له إذا قام یدعو إلى الهدى     

  : التصریع  –ج 

  :ومن أمثلة التصریع في قصائد التقیة ، قول جریر 

  .ني إنك غیر صاغر بالدیار وقوف زائر          و تأ قف

  .  4 متى كان المنازل بالوحید        طلول مثل حاشیة البرود

                                           

 .  55أغناطیوس كراتشوفسكي ، منشورات دار الحكمة ، حلبوني ، دمشق ، ص  :المعتز ، البدیع تحإبن  - 1

 . 45نفسه ، ص  - 2

 .  139نفسه ، ص  - 3

  .  727، مصدر سبق ذكره ، ص جریر، دیوانه  - 4
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           :  خاتمــــــــــــــــــة 

حفل العصر الأموي بالكثیر من الموضوعات التي تستحق الدراسة و الوقوف عندها      
لبیان حقیقة الأمر فیها ، و من هذه الموضوعات مظاهر التجدید الخطابي في الشعر 

  : السیاسي عند الشیعة ، حیث توصلنا إلى مجموعة من النتائج 

أولاها الوقوف على دیار المحبوبة : أن القصیدة الجاهلیة كانت مقسمة إلى أربعة أقسام -1
و البكاء على الأطلال والراحلین من أهلها ، وثانیها النسیب و شكوى الجد وألم الفراق وثالثها 
الرحلة المضنیة و شكوى النصب وسهر اللیل و رابعها المدیح على عكس شعراء العصر 

ومنه نجد قصیدة .ربیة الأموي فقد حاول قصائد التقیة الانفكاك من عناصر القصیدة الع
  :التقیة مبنیة على الأمور التالیة 

  .قلة المقطوعات والنتف  -1
 .هناك قصائد و مقطوعات دات موضوع واحد  -2
 .رثاء و مدیح  مباشر   -3
 .القصیدة التقلیدیة  -4

في قصائد المدح و بعض قصائد الرثاء كان الشاعر یبدأ مباشرة دون مقدمات و لعل  - 2
 : وج عن أصول قصیدة المدح یعود إلى سببین السبب في هذا هو الخر 

أن الكثیر من شعراء التقیة لم یسعفهم الزمن و الإستعداد لنظم مقدمات تناسب مع : الأول 
  .ما وضعه النقاد من أصول القصیدة العربیة 

أن شعراء العصر الأموي لم یسلكو مسلكا فنیا واحد في هذه القصائد ، فمنهم من : الثاني 
  .هج السلف ومنهم من جدد  سار على ن



 

 

  خاتمـــــــــــــــــــــة
  

89 

كثرة الشعر في رثاء آل البیت كثرة هائلة و كله صادر من أعماق النفوس منبعث من  -3
  .قرارة الأفئدة 

ألفاظ الحس المأساوي معبرة عن الألم و الجزع الذي عاشه الشاعر جراء مقتل سید  -4
  .شباب أهل الجنة الحسین و على بن أبي طالب رضي االله عنهما 

  .غتصاب الخلافة تدل على القوة و الجدل و النزاع األفاظ  -5

  ألفاظ الغلو في آل البیت معبرة عن الحب و العاطفة الجیاشة لآل البیت  -6

و في الأخیر نقول أن العصر الأموي تنازع فیه القوم عن الخلافة فكل حزب یدعي    
  . أحقیته في الخلافة بعد موت رسولنا صلى االله علیه و سلم 
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  من روایة حفص عن عاصم  :القرآن الكریم 

  :قائمة المصادر والمراجع 

  :المصادر  -أ

ابن الرومي ، ابن الومي ، شرح أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  .1
  .م 2002،  1، ج3لبنان ، ط

الدؤلي ، دیوانه ، نشر عبد الكریم الدجیالي ، شركة النشر والطباعة أبو الأسود  .2
  .م 1954العراقیة ، بغداد، 

  . م1971كثیر عزة شرح احسان عباس ، دیوانه ، دار الثقافة ، بیروت ، لبنان ،  .3
 1الكمیت بن زید الأسدي ، دیوانه ، شرح محمد نبیل طریفي ، دار صادر بیروت ، ط .4

  .م 2000، 

  :جع المرا –ب  .5
،  1ابراهیم حسن ، حسن ، تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والإجتماعي ، ط .6

  .م 1976دار الأندلس ، بیروت ، 
ابن المعتز ، البدیع ، تح ، أغناطیوس كراتشوفسكي ، منشورات دار الحكمة ، دمشق  .7

.  
الكتب العربیة ابن قتیبة ، الشعر و الشعراء ، تح ،أحمد شاكر محمد شاكر، دار إحیاء  .8

  .ه 1346، القاهرة ، 
،  1ابن كثیر، أبو الفداء الحافظ ، الدمشقي ، البدایة والنهایة ، دار الریاض ، ط .9

  .م 1988
 1أبو زید ، سامي یوسف ، الأدب الاسلامي والأموي ، دارالمسیرة ، عمان ، ط .10

  .م 2012،
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  .م 1979،  2الأخطل ، دیوانه ، تح ، فخر الدین قباوة ، بیروت ، ط .11
الأشعري ، أبي الحسن ، مقالات الاسلامین و إختلاف المصلین ، تح ، محمد محي  .12

  .م 1969، 2الدین عبد الحمید ، مكتبة النهضة المصریة ، ط
الأشعري ، سعد عبد االله الاشعري  ، المقالات والفرق ، مركز إنتشارات علمي ، إیران ،  .13

  ه ، 1360،  2ط
  . 14نشر الهیئة العامة للكتاب ، القاهرة ،جالأصفاني ، أبو فرج ، الأغاني ،  .14
، بیروت ،  3أمین ، محسن ، الشیعة بین الحقائق و الأوهام ، مؤسسة الأعلمي ، ط .15

  .م 1977
  م 1951، بیروت ، 1الأنصاري ، مرتضى ، كتاب المكاسب مؤسسة الأعلمي ، ط  .16
  .م 1978،  5أنیس ، ابراهیم  ، موسیقى الشعر ، مكتبة الأنجلو ، مصر ، ط .17
البغدادي ،  عبد القاهر بن الطاهر بن محمد ، الفرق بین الفرق ، تح ـ محمد محي  .18

  .م 1969،  2الدین عبد الحمید ، مكتبة النهضة المصریة ، ط
  .1399بن شبة ، عمر ، تاریخ المدینة المنورة ، دار الأصفهاني للطباعة ، جدة ،  .19
المفهوم الفارسي ، دار عمان ، عمان ، البنداري، محمد ، التشیع بین مفهوم الأئمة و  .20

  .م 1988
التنوخي ،أبو یعلي ، القوافي ، تح ، البنیوي عبد الواحد شعلان ، مكتبة الخانجي  .21

  .م 2000، 1القاهرة ، ط
الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر ، الحیوان ، نشر عبد السلام هارون ، مكتبة  .22

  .م 1968،  2الخانجي ، القاهرة ، ج
  .عباس ، في الشعر السیاسي ، دار الثقافة ، الدار البیضاء  الجراري ، .23
، 3جریر ، دیوانه ، تح ، نعمان محمد أمین طه ، دار المعارف ، مصر ، ج  .24

  . م1971
  م1986 1حسین ، عبد الرزاق ، شعر الخوارج ، دار النشر ، عمان ، ط .25
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تب المصریة ، حمید ثور الهلالي ، دیوان ، تح ، عبد العزیزالمیمن ، نشر دار الك .26
  .م 1951

الحوفي ،أحمد محمد ، أدب السیاسة في العصر الأموي ، دار القلم ، بیروت ،  .27
  .م1965

الخواجة، ابراهیم  ، شعر الصراع السیاسي حتى نهایة القرن الثاني للهجري ، الكویت  .28
  .م 1984،  1، ط

الأضواء ،  الرضى ، الشریف ، حقائق التأویل في متشابه التنزیل ، شرح محمد ، دار .29
  .م 1986، 1بیروت ، ط 

م  1997رومیة ، وهب ،  قصیدة المدح في نهایة العصر الأموي ، دار سعد الدین ،  .30
.  

زرقاط  ،عبد المجید ، الشعر الأموي بین الفن والسلطان ، دار الباحث للطباعة والنشر  .31
  .م 1983،  1و التوزیع ، بیروت ، ط

ة في عقائدهم ، معاونیة شؤن التعلیم والبحوث السبحاني ، جعفر،  مع الشیعة الامامی .32
 .م 1993، ایران ،  1الاسلامیة ، ط

،  2سید الكیلاني ، محمد ، أثر التشیع في الأدب العربي ، دار العرب للبستاني ، ط .33
1955 -1966.  

الشهرستاني ،أبو الفتح عبد الكریم  ،  الملل والنحل ، مؤسسة الكتب الثقافیة ،  .34
  .م1994، 1بیروت ط

صائغ ، عبد الإله ،  الخطاب الإبداعي الجاهلي ، المركز الثقافي العربي ، الدار  .35
  .م 1997،  1البیضاء ، ط

الصلابي ، علي محمد ، عصر الدولتین الأ مویة والعباسیة و ظهور فكرة الخوارج ،  .36
  .م 1998،  1دار البیارق ، ط

  .9رف ، القاهرة ، طالتطور والتجدید في الشعر الأموي ، دار المعا، ضیف ، شوقي .37
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  .م 1963،  6في النقد الأدبي ، دار المعارف ، بمصر ، القاهرة ، ط ،ضیف ، شوقي .38
الطبرسي ، أبو علي الفاضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البیان في تفسیر القرآن ،  .39

  .م 1986، بیروت ،  1دار المعرفة للطباعة و النشر ، ط
المعروف بتاریخ الأمم و الملوك ، تح ، الطبري ،  محمد بن جریر ، تاریخ الطبري  .40

  .م 1998،  1مبدأ علي مهنا ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بیروت ، ط
الطیب ، عبد االله  ، المرشد إلى فهم أشعار العرب و صناعتها ، دار الفكر ، بیروت ،  .41

  .م 1970،  2ط
ة إدارات البحوث عبد الباقي ، عبد الباقي ،  صحیح البخاري ، نشر وتوزیع رآس .42

  .العلمیة بالریاض 
  .عبید االله بن قیس الرقیات ، دیوانه ، تح ، محمد یوسف نجم ، بیروت  .43
  م 1989، الأردن ،  1عرفان ، عبد الحمید ،  نظریة ولایة الفقیه ، دار عمان ، ط .44
  .م 1968عیاد ، شاكر ،  موسیقى الشعر العربي ، دار المعارف ، مصر ،  .45
  العید  ، رجا ، التجدید المسیقي في الشعر العربي ، منشأ دار المعارف الاسكندریة  .46
،  1الغدامي  ، أحمد سعد حمدان ، التشیع نشأته ومراحل تكوینه ، دار الفؤاد ، ط .47

  .م 2010
  .م 1994الغطاء ، محمد حسین ، أ صل الشیعة وأصولها ، دار مواقف ، لندن ،  .48
بن القاسم البغدادي ، الآمالي ، مطبعة السعادة ، مصر ، القالي ، أبو علي اسماعیل  .49

  . م 1953،  3ط
  ه 1370،  1القمي ، محمد بن علي بن بابویة ، إعتقادات الصدوق ، طهران ، ط .50
  ه1346المسعودي ، مروج الدهب ومعادن الجوهر ، الطبعة البهیة المصریة ،  .51
 1قي ، الحلبي وشركائه ، طمسلم ، الإمام ، صحیح مسلم ، تح ، محمد فؤاد عبد البا .52

  .م 1955،
  10مغنیة ،  محمد جواد ،الشیعة في المیزان ، دار التیار الجدید ، ط  .53
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المنقري ، نصر بن مزاحم ، وقعة صفین ، تح ، عبد السلام هارون ، المؤسسة  .54
  .العربیة الحدیثة 

  .الموسوعة المسیرة في الأدیان والمداهب والأحزاب المعاصرة  .55
ي ، دیوانه ، نشر عبد العزیز رباح ، المكتب الاسلامي ، دمشق  ، النابغة الجعد .56

1964.  
 .م 1922نقائض جریروالأخطل ، المطبعة الكاثولوكیة ، بیروت ،  .57

  

  : المعاجم  -ج

ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدین ، لسان العرب ،ضبط نصه وعلق حواشیه ،  .1
 1یضاء ، بیروت ، لبنان ، طخالد رشید القاضي ، دار صبح وایدسوفت ، الدار الب

  .م 2006، 
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Résumé :   

On a essayé à travers cette étude de jeter la lumière sur les aspects de la renaissance 

rhétorique dans la poésie politique « Chiâ » et ce, après le décès du Prophète Mohamed que la 

prière et le salut de Dieu soient sur lui et le conflit qui a eu lieu sur la succession (Califat), 

notre exposé a été divisé sur un plan de travail méthodologique portant introduction, chapitre 

préliminaire, trois chapitres et conclusion. Nous avons donc abordé  dans le chapitre 

préliminaire l’identification de la renaissance dans la poésie puis les partis politiques durant la 

période d’Omeyyade, le problème de la succession, ensuite la collectivisation, sa création, son 

développement et sa différence. Alors que le premier chapitre s’intitule : L’innovation dans 

l’art de l’auto-apitoiement qui contient deux éléments : le sens tragique et la concentration sur 

le viol de la succession.   

Le deuxième chapitre s’intitule : L’innovation dans l’art de louange qui a été divisé en 

deux niveaux qui sont : ALWANI AAL BAYERT et vertus d’ AAL BAYERT. 

Le troisième chapitre a été intitulé : Poésie de la circonspection durant la période 

d’Omeyyade qui s’est porté sue deux éléments : a- Circonspection chez les partisans de Chiâ 

et b- a exposé la constitution de la pièce de vers (qacida), langue, style et musique.    

L’étude s’est basée sur l’approche stylistique dans la présentation et l’analyse, les 

sources et les références utilisées pour accéder à la connaissance étaient variées. 

Enfin, nous souhaitons que les résultats de notre recherche soient très satisfaisants.  
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